
أميرات دبي الهاربات
, مايو  | كتبه هايدي بليك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

أميرات دبي الهاربات

لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
في موقع بعيد من بحر العرب وفي إحدى ليالي شهر شباط/ فبراير من سنة ، كانت الشيخة

لطيفة بنت محمد آل مكتوم – الابنة الهاربة لحاكم دبي – تتأمل النجوم خلال رحلةٍ مضنية.

فمنذ أن انطلقت بقارب وجيت سكي قبل بضعة أيام، غمرتها الأمواج العاتية وبللت ما لديها من
أغراض في حقيبتها قبل أن تصعد على متن يخت استأجرته للهروب لتمضي أيامًا تعاني من الغثيان
كثر هدوءًا، وشعرت بإحساس غير مألوف: لقد بسبب دوار البحر. ولكن في تلك الليلة كان البحر أ

كانت حرة.

كانت لطيفة البالغة من العمر  عامًا بقوامها الممشوق وعينيها السوداوين وشعرها المربوط كذيل
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الحصــان تجلــس بجــانب صــديقتها تينــا جوهيــاينن، وهــي مدربــة فنــون قتاليــة فنلنديــة ساعــدتها في
التحضير للهروب.

كانت الليلة باردة، وكانت المرأتان ترتديان قمصان هودي. حثّت لطيفة صديقتها على النوم على ظهر
الســفينة معهــا، ولكــن جوهيــاينن كــانت متعبــة ووعــدتها بأنهــا ســتفعل ذلــك مــرة أخــرى: فمــن الآن

فصاعدًا، ستكون هناك فرص كثيرة لتأمّل النجوم.

لأكــثر مــن نصــف حياتهــا، كــانت لطيفــة تخطــط للهــروب مــن طُغيــان والــدها الشيــخ محمد بــن راشــد آل
مكتوم، حاكم دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعتبر الشيخ محمد حليفًا للحكومات

الغربية ومشهورًا بتحويل دبي إلى قوة حديثة.

وقــد وضــع علنــا المســاواة بين الجنسين في صــميم خطتــه للــدفع بالإمــارات العربيــة المتحــدة إلى قمــة
النظــام الاقتصــادي العــالمي متعهّــدا “بإزالــة كــل العقبــات الــتي تواجههــا المــرأة”. ولكــن بالنســبة لابنتــه،

كانت دبي “سجنًا مفتوحًا” حيث يتم معاقبة المتمردين بوحشية.

تعرضّت لطيفة في سن المراهقة للضرب المبرُح بسبب تحديها لوالدها. ورغم كونها بالغة، كان يمنعها
مـن مغـادرة دبي وظلـت تحـت الرقابـة المسـتمرة مـن قبـل الحـراس. أدركـت لطيفـة أن الهـروب يمثـل
يــة تحــديًا “لا تُحمــد عقبــاه”. وحــول ذلــك كتبــت “ســيكون أفضــل أو آخــر شيء أفعلــه. لم أعــرف الحر

الحقيقية من قبل.

وبالنسـبة لي، إنهـا شيء يسـتحق أن أمـوت مـن أجلـه”. (اسـتُمدت تفاصـيل تجربـة لطيفـة مـن مئـات
الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص والرسائل الصوتية التي أرسلتها إلى أصدقائها على مدار

عقد من الزمان).

يـق لهروبهـا: كـانت تتـدرب علـى حـافظت لطيفـة علـى سريـّة خطتهـا لسـنوات بينمـا كـانت تمهّـد الطر
الرياضات الخطرة، وتجهّز جواز سفر مزوّر، وتهربّ النقود إلى شبكة من المتآمرين. وبحلول الوقت
الـذي كشفـت فيـه عـن المخطـط لصـديقتها جوهيـاينن، كـانت قـد اسـتأجرت بالفعـل يختًـا سـينتظرها
قبالــة الساحــل لينقلهــا إلى الهنــد أو سريلانكــا، حيــث كــانت تأمــل الســفر إلى الولايــات المتحــدة وطلــب
اللجــوء. وكــل مــا  تحتــاجه هــو المساعــدة للوصــول إلى نقطــة الالتقــاء علــى بُعــد ســتة عــشر ميلاً مــن

الشاطئ في المياه الدولية.

كــانت جوهيــاينن امــرأة قويــة وصريحــة وذات عظــام خــد عــاليتين وعيــون زرقــاء تشبــه الجليــد. لقــد
ترعرعــت بــالقرب مــن لطيفــة وأشرفــت علــى إعطائهــا دروســا في فنــون الكــابويرا داخــل حــدود القصر،
وأرادت مساعدتها على رؤية العالم. قالت لي “لقد كنت متحمسة للغاية. أخيرًا، سنتمكن من القيام

بذلك معًا”. لقد وعدت بمرافقة لطيفة طوال رحلتها إلى الحرية.

ــتي تحــولت إلى مســتودع لمعــدات الغــوص، ــاينن، ال ــل الانطلاق، تســللت لطيفــة إلى شقــة جوهي قب
وأجهزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وأجزاء القوارب التي جمعتها المرأتان، وجلست أمام مسجل

الفيديو.
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كانت ترتدي قميصًا أزرقًا فضفاضًا، وسجلت شهادة لمدة  دقيقة، ليتم نشرها في حالة القبض
عليها.

قـالت في مقطـع الفيـديو إن والـدها “مجـرم كـبير” مسـؤول عـن تعذيـب وسـجن العديـد مـن النسـاء
اللواتي عصينه. وقالت إن شقيقتها الكبرى تعيش في الأسر تحت التخدير بعد محاولتها الهروب قبل

 سنة، وقُتلت عمتها بسبب العصيان.

كـانت لطيفـة تحـاول الهـروب لتطـالب بحيـاة “لا يتـم إسـكاتها فيهـا”، وحيـث يمكنهـا أن تسـتيقظ في
الصباح وتفكر، “وتفعل ما تريده، وتذهب إلى أي مكان ترغب فيه، وتكون أمامها جميع الخيارات في

العالم”. (نفى  محامو الشيخ محمد ارتكابه أي مخالفات، لكنهم رفضوا الرد على الأسئلة المفصّلة).

على متن اليخت، كتبت لطيفة رسالة نصية إلى أحد أصدقائها قائلة “أشعر حقًا بالحرية الآن. أعلم
أنني مستهدفة ولكنني حرة تمامًا”. بعد أسبوع من الرحلة، اكتشف القبطان أن هناك سفينة أخرى

تتعقبهم على ما يبدو، وطائرة صغيرة تحلق في سماء المنطقة.

لقـد كـان الهـاربون علـى بعـد حـوالي ثلاثين ميلاً مـن سواحـل الهنـد، وكـان وقـود اليخـت علـى وشـك
النفاد. كان القبطان يخشى أن يتم تحديد موقع لطيفة فأرسل رسالة نصية إلى صديق له في الثالث

من شهر آب/ مارس قال فيها “سوف يقتلونها”.

في اليـوم التـالي، حلّقـت طـائرة أخـرى في السـماء. وقـالت جوهيـاينن إنـه بحلـول الليـل، كـان كـل شيء
هادئًــا لكــن لطيفــة ظلــت صامتــة. وفي حــوالي الساعــة  ليلا، نزلــت الســيدتان إلى مقصورتهمــا،
وقـــامت لطيفـــة بفـــرش أســـنانها في الحمـــام الضيـــق. وعنـــدما خرجـــت، اهتز اليخـــت بسلســـلة مـــن

الانفجارات. وسُمع صوت نقر الأحذية فوق سطح السفينة، فصاحت لطيفة “لقد وجدوني”.

اختبأت الصديقتان في الحمام وأرسلتا سلسلة من نداءات الاستغاثة. وسرعان ما تصاعد الدخان
من خلال فتحات التهوية وأجهزة الإنارة. وبينما كانتا تكافحان من أجل التنفس، اعتذرت لطيفة من

صديقتها وعانقتها، ثم خرجتا من الغرفة.

اخترقت بنادق الليزر الهجومية الظلام من جميع الاتجاهات. قبض رجال ملثمون على السيدتين
وأجبروهما على الصعود إلى سطح السفينة، حيث كان القبطان وطاقمه مقيدين وعلامات الضرب

واضحة عليهم.

كـانت الأرض مغطـاة بالـدماء، وكـانت يـدا لطيفـة مقيـدتين خلـف ظهرهـا وألقيـت علـى الأرض، لكنهـا
قاومت من خلال الركل والصراخ والتشبث بالحواجز. وبينما كان الرجال يسحبونها بعيدًا، سمعت

جوهياينن صراخها وهي تقول “اقتلوني هنا، لا تعيدوني”. ثم اختفت الأميرة في البحر.



محمد بن راشد آل مكتوم
كــان قصر زعبيــل، المقــر الملــكي للشيــخ محمد، عبــارة عــن حصــن لــه أعمــدة بيضــاء يقــع في أراض محاطــة
بأشجار النخيل مع نوافير متقنة وطواويس تتجول في كل مكان. عندما بُني هذا القصر في منتصف
السـتينات، كـان محاطًـا برمـال جـرداء وسـط الصـحراء ولكنـه الآن يفصـل الدوامـة المسـتقبلية لوسـط
مدينة دبي عن أسواق المدينة القديمة – يوازن  بين الحداثة والماضي – كما هو حال ساكنيه. وعندما
يســتقبل الشيــخ محمد الضيــوف، فإنــه يحــب أن يذكرهــم بكيفيــة انبثــاق المدينــة مــن الرمــال. وقــد أخــبر
طاقم التصوير “كل هذا لم يكن موجودا في سنة ″، مشيرًا إلى المدينة وهو يرفع ذراعه “لكن

انظر الآن”.

عندما وُلد الشيخ محمد في سنة ، كان ميراثه عبارة عن ميناء ساحلي صغير، ودبي واحدة من
يــة البريطانيــة. وقــد حكمــت عــائلته مــن مجمــع ســبع إمــارات صــحراوية خاضعــة لســيطرة الإمبراطور
سكني مصنوع من الطين والمرجان حيث كانوا ينامون على السطح في الصيف، ويرشون الماء على
أنفسهم لمقاومة الحرّ. وتؤكد سيرة الشيخ محمد الذاتية بعنوان “قصتي” الطفولة المتأصلة في التقاليد

البدوية.

عند بلوغه سن الثامنة، كان يصطاد في الصحراء باستخدام الكلاب والصقور. وتُظهر إحدى الصور
القديمة صبيا صغيرا، له أذنان كبيرتان، يداعب طائر صيد ضخم يقف على معصمه. وتصف السيرة
ية – “بمظهر  ملكي يسحر كل ما حولها” – ولكنها الذاتية والدته بأنها شخصية ذات عفّة أسطور
أيضًا امرأة قوية يمكنها إطلاق النار “أفضل من العديد من الرجال” وركوب الخيل “كما لو كانت قد

ولدت لتمتطي ظهر الخيل”، وكان اسمها لطيفة.

يبًا، رافق محمد والده الشيخ راشد في رحلة إلى لندن. وعند هبوطه في مطار هيثرو، في سن العاشرة تقر
حدّق في المطار المزدحم – “رمز الاقتصاد القوي الذي يدعمه” – وقال في نفسه “نحن، في دبي، لدينا
القدرة على أن نصبح مدينة عالمية”. شاهد والده في وقت لاحق يجادل في مقر داونينغ ستريت بأن

دبي يجب أن تبني مطارًا دوليًا خاصًا بها.

أعلنــت بريطانيــا انســحابها مــن الخليــج في ســنة ، وأصــبحت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة
الجديـدة مصـدرًا رئيسـيا للنفـط. في ذلـك الـوقت، كـان الشيـخ محمد قـد عـاد مـن التـدريب العسـكري في
يًا حديثًا قام إنجلترا لتولي دور قيادي في حكومة والده. وبعد مرور نصف قرن، يُشاد به باعتباره عبقر
بتحويل دبي إلى مركز تجاري مزدهر، مع مطار أطاح بمطار هيثرو منذ فترة طويلة باعتباره المركز الدولي

الأكثر ازدحامًا في العالم

عنــدما تــوفي الشيــخ راشــد في ســنة ، خلفــه نجلــه الأكــبر بحُكــم العُــرف الشيــخ مكتــوم المعــروف
باعتداله، ولكن لم يشككّ أحد في من كان يدير البلاد بالفعل.

كـان الشيـخ محمد هـو الـذي ابتكـر مبـادرة السـماوات المفتوحـة الـتي رحبـت بالمسـافرين العـالميين وأطلـق



كــثر مراكــز شركــة طــيران الإمــارات وأدخــل ســياسة الإعفــاء الجمــركي الــتي حــوّلت دبي إلى واحــدة مــن أ
الشحـن ازدحامًـا في العـالم وشبكـة مـن المنـاطق الخاليـة مـن الضرائـب الـتي جذبـت البنـوك والشركـات

الدولية لتصبح دبي المركز الأول في الخليج الذي يمكنّ الأجانب من امتلاك العقارات.

نتيجــة لطفــرة العقــارات، تبــاهى الشيــخ محمد بــثروات دبي ;سلســلة مــن المعــالم المهيبــة بمــا في ذلــك بــ
العرب، الذي كثيرًا ما يوصف بأنه أفخم فندق في العالم؛ وب خليفة، أطول مبنى في العالم.

كـبر عـدد مـن الأرخـبيلات مـن الجـزر الاصـطناعية، بمـا في ذلـك اثنـان علـى شكـل إلى جـانب امتلاكهـا أ
شجــيرة النخيــل وأخــرى علــى شكــل خريطــة للعــالم، وكلهــا شاســعة للغايــة بحيــث يمكــن رؤيتهــا مــن

الفضاء

. تولى الشيخ محمد العرش رسميًا بعد وفاة أخيه في سنة

ــة ــاره رجــل عائل ــم العــربي التقليــدي، ونصّــب نفســه باعتب وعلــى الصــعيد المحلــي، روّج لصــورة الزعي
ير الإنتاج للشعر النبطي، وبطل فرسان القدرة على التحمّل. أما على الصعيد مخلص، ومؤلفًا غز

الدولي، فقد كان حريصا على التقربّ من الغرب

في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة شريكا
استراتيجيا حاسما في الحرب على الإرهاب.

كــبر مينــاء بحــري واتخــذت دبي إجــراءات صارمــة ضــد تمويــل الإرهــاب مــن خلال بنوكهــا وأصــبحت أ
أمريكي خا الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، استثمرت الحكومة الإماراتية عشرات المليارات من

ية عالمية ضخمة. الدولارات في الولايات المتحدة وبريطانيا، وجمع الشيخ محمد محفظة عقار

كــبر مــالكي الأراضي في بريطانيــا، مــع مجموعــة مــن المنــازل الــتي تشمــل قصر يعتــبر الشيــخ محمد أحــد أ
دالهام، وهو مبنى كبير جديد ذو طابع كلاسيكي يغطي مساحة  فدان من حدائق سوفولك،

ومنزل ريفي بقيمة  مليون جنيه إسترليني في مدينة سرَي.

يــق لســباقات الخيــول الأصــيلة في العــالم، مــن خلال إســطبلات جــودولفين في كــبر فر كمــا أنــه يمتلــك أ
نيوماركت – وهي أساس الصداقة القيّمة التي كانت تربطه بالملكة إليزابيث، التي كانت تعشق سباق

الخيل.

في ظل تنامي مكانته، سعى الشيخ محمد إلى مواجهة تصور الإمارات العربية المتحدة كدولة استبدادية
قمعية. أصدرت حكومته قانونًا يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور مقابل العمل المتساوي

وتم ترقية تسع نساء إلى مناصب وزارية.

ــرأة بأنهــا “روح البلاد ــرأة الإماراتيــة الســنة الماضيــة، وصــف الشيــخ محمد الم وفي رسالــة بمناســبة يــوم الم
وعزمها”.

مع ذلك، يرفض العديد من الخبراء هذه التغييرات باعتبارها غير كافية. قال نيل كويليام، الزميل



المشـارك في برنـامج شـؤون الـشرق الأوسـط في مركـز أبحـاث تشاتـام هـاوس، إن “هنـاك نسـاءً يشغلـن
مناصــب بــارزة للغايــة حاليــا، ولكــن في الواقــع كــل ذلــك مجــرد واجهــة زائفــة. يُتوقــع مــن النســاء أن

يتصرفن ضمن حدود ضيقة للغاية، وإذا خرجن عنها فإنهن يجلبن العار للعائلة”.

لا تـزال المـرأة الإماراتيـة خاضعـة لوصايـة الرجـل، وغـير قـادرة علـى العمـل أو الـزواج دون إذن. ويمكـن
للرجـال الـزواج بعـدة نسـاء وأن يطلقـوا زوجـاتهم مـن جـانب واحـد، في حين تحتـاج المـرأة إلى أمـر مـن
المحكمة لطلب الطلاق. ولا يزال بإمكان أقارب الضحية العفو عن الرجال الذين يقتلون النساء، مما
يحول دون معاقبة مرتكبي جرائم الشرف، لأنه غالبا ما تكون الضحية في مثل هذه الحالات مرتبطة

بالجاني.

داخــل الأسرة الحاكمــة في دبي، تلعــب النســاء دورًا مزدوجًــا مؤلمًــا: إذ يتــم تمجيــدهن كرمــوز للنهــوض
بالمرأة بينما يُلزمن بشكل خاص بـ “صيانة شرف” العائلة الحاكمة. تزوج الشيخ محمد من ست نساء
على الأقل أنجبن له العديد من الأطفال. ووفقًا لحسين إيبش، الباحث المقيم في معهد دول الخليج
العــربي في واشنطــن، فــإن عصــيان النســاء في دائــرة الأمــير يثــير ســؤالاً “خطــيرًا سياســيًا” في صــفوف
الرعية: كيف يمكنك حقًا أن تُملي علينا ما يجب فعله بينما لا يمكنك التحكم في عائلتك؟ ويتطلب
منطــق الســلطة المطلقــة ســحق مثــل هــذه التمــردات بسرعــة وعلانيــة. وقــال إيبــش إن “هــذه هــي

ية الأدائية. هل تريد مشاهدتي وأنا أتحكم في عائلتي؟ تفضل بكل سرور”. السلطة الذكور

لطيفة بنت محمد آل مكتوم داخل القصر
ية لامارا أمضت لطيفة العقد الأول من حياتها وهي لا تعلم أن لديها أخوات. تزوجت والدتها حور

الجزائرية من الشيخ محمد وأنجبت منه أربعة أطفال. لكن لطيفة لم تترع مع عائلتها الأصلية.

فقد تم أخذها هي وشقيقها الأصغر وهما رضيعان وقُدّما كهدايا إلى عمتهما التي لم تنجب أطفالا.

تتذكر لطيفة أن الحياة في قصر عمتها كانت “خانقة بشكل رهيب”. فقد كانت تعيش مع العديد من
الأطفال الآخرين تحت رعاية المربيات اللاتي جعلوهم يحفظون القرآن ولم يسمحوا لهم بالخروج من

غرفهم.

ونادرا ما كانت عمتها تزورها، وعندما تفعل كانت تعاملهم بقسوة. وتتذكر لطيفة أنها اقتحمت ذات
مرة الحضانة وضربت الأطفال حتى غطت الكدمات أجسادهم. (رفضت حكومة دبي التعليق على

هذا الحادث).

كتبت لطيفة “أتذكر عندما كنت طفلة، كنت دائمًا أشاهد الناس في الخا من وراء النافذة”. ومن
وقــت لآخــر، كــان المصــورون يأتــون إليهــا ويكسونهــا “كالدميــة، بــالجواهر والفســاتين ومســتحضرات
التجميل”، كما تتذكر. وكانوا يعطونها جراء لتلعب معها، والتقطوا صورًا علمت لاحقًا أنها أرسلت إلى

والدتها.



يــدها مــن كــل هــذه الأشيــاء وإعادتهــا إلى غرفتهــا. وفي ولكــن عنــدما تنتهــي جلســة التصــوير، يتــم تجر
الليل، كانت تحلم بأن تطيرّ طائرة ورقية ضخمة  تحملها إلى السماء.

يــات شمســة وميثــاء مــرةً في الســنة، وقيــل لهــا إنهــن عمتهــا يــة وبناتهــا الأخر كــانت لطيفــة تــزور حور
وبناتها. وقد تركت شمسة، التي تكبرها بأربع سنوات، انطباعًا خاصًا لديها. كتبت لطيفة أنها كانت
“مليئـة بالحيـاة والمغـامرة، ومغـامرة حقيقيـة ولكنهـا أيضًـا إنسانـة عطوفـة”. وعنـدما كـانت لطيفـة في
العــاشرة مــن عمرهــا، اكتشفــت الحقيقــة. دخلــت شمســة إلى قصر عمتهــا وطــالبت بإعــادة أختهــا
الصغرى وشقيقها إلى المنزل. كتبت لطيفة “لقد كانت شمسة الوحيدة التي قاتلت من أجلنا وأرادت

عودتنا. لقد رأيت فيها الأم وأفضل صديق”.

أعيـد الأشقـاء إلى والـدتهم، وكـان الشيـخ محمد يزورهـا مـن حين لآخـر. ووصـفه أحـد المـوظفين بأنـه “أب
شغـوف”، يـداعب بنـاته بالعنـاق والقبلات. لكـن الشيـخ كـان غاضبًـا أيضًـا مـن التحـديات الـتي تـواجه
ســلطته. أخــبرت لطيفــة أصــدقاءها أنهــا شاهــدته ذات مــرة يلكــم شمســة بشكــل متكــرر علــى رأســها

بسبب مقاطعتها له. (نفى محامو الشيخ محمد أنه كان عنيفًا مع بناته)

الشيخة شمسة بنت محمد بن راشد آل مكتوم
عندما كبرت شمسة، بدأت تغضب من القيود الملكية المفروضة على المرأة. فقد أرادت قيادة السيارة

والسفر والدراسة وكرهت ارتداء العباءة التقليدية.

كتبت لطيفة “كانت شمسة متمردة وأنا كنت مثلها. لكن شمسة كانت عصبية بشكل كبير. اشتبكت
شمسة ووالدها بسبب رفضه السماح لها بالالتحاق بالجامعة. وكتبت شمسة إلى أحد أقربائها “لم

يسألني حتى عن اهتماماتي”.

ــد أن أعتمــد علــى نفسي ي ــا، وكتبــت “أر وقــد فكــرت حــتى في الانتحــار، لكنهــا اســتعادت عزمهــا حالي
بالكامل. الشيء الوحيد الذي يخيفني هو أن أتخيل نفسي عجوزًا وأن أندم على عدم المحاولة عندما

كنت في الثامنة عشر من عمري”.

في مطلــع ســنة ، بعــد وقــت قصــير مــن إرســال الرسالــة، ظهــرت شمســة عنــد بــاب غرفــة نــوم
لطيفة وأخبرتها أنها ستغادر وسألتها “هل ستأتين معي؟”. أصيبت لطيفة بالإحباط، فقد كانت في
الرابعة عشرة من عمرها، وكانت شمسة سندها الوحيد. ساد الصمت بينهما. وكسرته شمسة قائلة
“لا عليكي”. واستدارت وغادرت بعيدا. حيال ذلك، كتبت لطيفة “ظلت  تلك اللحظة محفورة في

ذاكرتي. لأنني لو قلت نعم ربما كانت النتيجة مختلفة”

يــف سرَي. واســتحوذ اشــترى الشيــخ محمد مزرعــة لــونغكروس إســتيت، وهــي مزرعــة شاســعة تقــع في ر
الشيخ على مساحة من المناظر الطبيعية التي أسرَََتْه عندما كان طفلاً. وفي سيرته الذاتية “قصتي”،
كــن أتخيــل مــدى جمــال هــذه الأرض. لقــد كــانت هنــاك تلال يتــذكر القيــادة في إنجلــترا مــع والــده “لم أ



خضراء تمتد مثل أمواج البحر”.

خلال فصل الصيف، عندما ترتفع درجات الحرارة في دبي بشكل كبير، كان الشيخ محمد يصطحب عددًا
قليلاً من زوجاته وأطفاله المفضلين إلى إنجلترا. وفي سنة ، على الرغم من تمرد شمسة، سُمح
لها بالانضمام إلى الحفلة في مزرعة لونغكروس. كانت تعشق إنجلترا – فقد كانت مكانها المفضل، كما

أخبرت لطيفة.

كانت معجبة أيضًا بأحد الحراس البريطانيين لوالدها: وهو شرطي سابق وضابط جيش في أوائل
الأربعينات من عمره يُدعى غرانت أوزبورن. ووفقًا إحدى صديقاتها التي تحدثت إليها كثيرًا في ذلك

الصيف، حاولت شمسة التقربّ من أوزبورن لكنه رفضها.

 كان الأمن في مزرعة لونغكروس مشددًا: فقد كان العقار مجهزا بكاميرات مراقبة إلى جانب دوريات
الحراسة.

وفي إحدى ليالي شهر حزيران/ يونيو، عندما كان المنزل هادئا، تسللت شمسة عبر الظلام وصعدت
إلى سيارة من طراز رانج روفر سوداء تُركت دون رقابة. وعلى الرغم من أنه لم يُسمح لها بالقيادة، إلا
أنها تمكنت من تشغيل المحرك والانطلاق. وعندما وصلت إلى الجدار الخارجي، تخلت عن السيارة

وتسللت عبر البوابة سيرًا على الأقدام.

بعــد اكتشــاف الســيارة فارغــةً، حلّــق الشيــخ محمد في صــباح اليــوم التــالي بطــائرة مروحيــة مــن قاعــدته
للفروسية في نيوماركت لقيادة عملية البحث.

وانتشر الموظفون في السيارات وعلى ظهور الخيل، لكنهم لم يعثروا سوى على هاتف شمسة المحمول،
الذي سقط خا البوابة.

لم يعثر أي أحد في مزرعة لونغكروس على أي دليل يقود إلى مكان وجودها – ولكن بالعودة إلى دبي،
تمكنت لطيفة من التواصل مع أختها.

لقد حصلت على هاتف جديد، وكانت تقيم في نزل في جنوب شرق لندن، وتفكر في خطوتها التالية.

في  حـزيران/ يونيـو، دخلـت شمسـة إلى مكتـب متواضـع في أحـد الشـوا الجانبيـة في ويسـت إنـد
بلندن. استقبلها رجل له عينان زرقاوتان وذقن ناعمة، وهو محامٍ يُدعى بول سايمون، وجدته من

خلال دليل الصفحات الصفراء.

أخبرته أنها هربت من العائلة المالكة في دبي وتريد طلب اللجوء. وكانت هذه المسألة خا نطاق خبرة
ــأشيرات العمــل وطلبــات ــا الهجــرة الروتينيــة، ومعالجــة ت ســايمون – فهــو يتعامــل عــادةً مــع قضاي
كيد، وذلك “في الجنسية – لكنه كان يعرف بما فيه الكفاية لينصح شمسة بأن طلبها سيرُفض بالتأ

ضوء العلاقات الودية” بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

قـابلت شمسـة سـيمون مـرتين أخـرتين في الأسـابيع التاليـة. وكـانت تقيـم مـع صـديقتها الأستراليـة في



“إليفانت آند كاسل”، وهو حي في جنوب لندن يضم مجمعات سكنية وشوا مليئة بالقمامة. ومع
أنها أخبرته أنها تخشى أن يجدها والدها ويجبرها على العودة إلى دبي – إلا أنه أخبرها أنه سيكون

من الصعب مساعدتها ما لم تقدم جواز سفرها، الذي كان تحت سيطرة عائلتها.

كــانت خيــارات شمســة تَنفَــدْ. وأخــبرت لطيفــة أن والــدها زار صديقــة لهــا في الإمــارات، وعــرض عليهــا
ساعـة رولكـس مقابـل المساعـدة في تعقبهـا. وكـانت شمسـة تعلـم أن هـاتف صـديقتها تحـت المراقبـة،
لكنها استمرت في الاتصال بها على أي حال. شعرت لطيفة بالف، لكنها عللت قائلة “لم يكن لديها

أي شخص آخر تتحدث معه”.

في أواخر ذلك الصيف، تواصلت شمسة مع ضابط الأمن أوزبورن وطلبت مساعدته. وهذه المرة،
اســتجاب لهــا بحــرارة، ورتــب لاصــطحابها إلى كامبريــدج، حيــث حجــز لهــا غرفــة لمــدة ليلتين في فنــدق
يونيفيرســـيتي آرمـــز، أقـــدم وأروع فنـــدق في المدينـــة. (قـــال أوزبـــورن إن هـــذه الشهـــادة تحتـــوي علـــى

“معلومات غير صحيحة وكاذبة” لكنه رفض الإشارة إلى التفاصيل).

في  آب/ أغسطس، ظهرت شمسة وأوزبورن على تسجيلات كاميرات مراقبة أحد الفنادق أثناء
خروجهما منه وصعودهما إلى سيارة. كانت ثملة وتولى أوزبورن القيادة. قاد شمسة إلى جسر قريب،
حيث توقف فجأة ونزل. لقد كان كمينًا. قفز أربعة رجال إماراتيين إلى السيارة، وانطلقت مسرعة.
نُقلت شمسة إلى منزل والدها في نيوماركت، حيث قضت ليلة موحشة في منزل مانور دلهام هول.

وفي الفجر، أخُرجت من البلاد متجهة إلى دبي.

في الأول مــن أيلــول/ ســبتمبر، عــادت امــرأة مــن مقاطعــة سرَي البريطانيــة تــدعى جين مــاري آلــن مــن
يبــة علــى جهــاز الــرد الآلي الخــاص بهــا تركهــا شخــص قــدم اســمًا يبــدو أنــه إجازتهــا لتجــد رسالــة غر
“شانسـا”. وادعـت المتصـلة أنهـا “عـادت إلى دبي رُغمًـا عنهـا” وطلبـت إبلاغ محاميهـا بـول سـيمون. لم
كيد كانت امرأة في ورطة. تكن آلن تعرف المرأة – وقالت إنه على ما يبدو رقم خاطئ – لكنها بالتأ

وعلى خلفية ذلك، اتصلت آلن بالشرطة.

تحـدّث ضبـاط الشرطـة في سرَي مـع سـيمون وعلمـوا عـن اجتماعـاته مـع شمسـة. عنـدما علمـوا أنهـا
تنتمــي إلى عائلــة دبي المالكــة، أحــالوا الأمــر إلى فــ الشرطــة المحلــي المتخصــص، وهــي وحــدة شرطــة
تتعامل مع الأمن الوطني. اتصّل الضباط بممثلي العائلة الذين أصروا، بحسب سجل الشرطة، أنه
“ليس لديهم معرفة بالاسم المقُدم أو أي حادث من هذا القبيل”. سواء صدّق الضباط ادعاءاتهم
أم لا اســتنتجوا – بالتشــاور مــع ســيمون – أن شمســة تمكنــت مــن الحصــول علــى هــاتف ويمكنهــا
الاتصـال بالشرطـة بنفسـها إذا احتـاجت إلى ذلـك. أغُلقـت القضيـة دون تسـجيل أي جريمـة. (رفـض

سيمون التعليق على هذا المقال، مشيرًا إلى سرية المعلومات المتعلقة بالعملاء).

يدًا إلكترونيًا يحتوي على رسالة من شمسة كتبت بعد ستة أشهر من الاختطاف، تلقّى سيمون بر
فيه “أنا مراقبة طوال الوقت لذا سأدخل في صلب الموضوع، لقد قُبض علي”.  وأضافت “بول، أنا
أعرف هؤلاء الناس، لديهم كل المال وكل السلطة، يعتقدون أنهم يستطيعون فعل أي شيء”. كانت
شمســــة محتجــــزة في أراضي القصر في دبي، حيــــث قــــالت إن حــــراس والــــدها “يحــــاولون إرهابهــــا



يــق إقنــاع أحــد الحارســات بتهريــب وإضعافهــا”. ولكنهــا وجــدت طريقــة لإرســال الرسائــل، عــن طر
يــن. في إحــدى الرسائــل، أوصــت شمســة الملاحظــات في شعرهــا وتســليمها إلى لطيفــة والمؤيــدين الآخر

سيمون بإعلام السلطات البريطانية “فورًا”.

عاد سيمون إلى الشرطة ونقل رسالة شمسة: رحُلت من البلاد قسرا وتم التعدي على قوانين المملكة
المتحــدة المتعلقــة بالاختطــاف (بينمــا ينفــي محــامو الشيــخ محمد ذلــك). عنــدما أعطــى ســيمون شهــادته
للضباط، أخبرهم بكل ما يعرفه – لكنه قال إن “نقص الكفاءة والخبرة” لديه خا مجال قانون
الهجرة يعني أنه لم يعد قادرًا على التصرف نيابةً عن شمسة. عرف تقريره طريقه إلى نظام دبي. تسربّ
مــن شرطــة سري إلى المســتويات السريــة للفــ الخــاص، قبــل أن يصــل إلى مكتــب محقــق كــبير في
كامبريدج شاير، الذي صادف أن مكتبه أمام فندق يونفرستي آرمز، آخر مكان شوهدت فيه شمسة.

في صـباح أحـد أيـام شبـاط/ فبرايـر ، كـان كـبير المفتشين ديفيـد بيـك يحتسي فنجانًـا مـن القهـوة
وهو يدرس إحصاءات الجرائم الشهرية عندما سلمه ضابط من الف الخاص ملفًا. قرأها بدهشة
متزايـدة. أرسـل ضابـط صـغير، تـمّ إرسـاله إلى الفنـدق، نسـخة مـن لقطـات مـن كـاميرات المراقبـة تظهـر
شمسـة وأوزبـورن وهمـا يغـادران معًـا. كـان لبيـك ابنتـان مـن عمـر شمسـة، وقـد أخـبرني أنـه يعـرف أن
أواخر سن المراهقة يمكن أن يكون “وقتًا عصيبا” للعائلات. تساءل وهو يحدق في صور كاميرا المراقبة

“هل تحاولين فقط إثارة المشاكل لوالدك؟ أم أنك جادة في هذا؟”.

اتصل بيك بسيمون، الذي أخبره أن شمسة لديها الآن هاتف؛ استطاعت لطيفة، التي تمكنت من
يبــه. وعنــدما اتصــل بــالرقم، أشــار في حين لآخــر مــن إرســال ملابــس شقيقتهــا وأشيــاء أخــرى، مــن تهر
مـذكرة للشرطـة، أن شمسـة تحـدثت عـن تـورط أوزبـورن في القبـض عليهـا وأعطـت أسـماء ثلاثـة مـن
الرجال الذين قالت إنهم نصبوا لها كمينًا على الجسر. وكان من بينهم رئيس جناح طيران دبي، الذي

وفر طائرات هليكوبتر وطيارين للشيخ.

حسب شمسة، اقتادها الرجال إلى دلهام هول وتم تخديرها بالقوة. في اليوم التالي، نقلوها بطائرة
هليكوبتر إلى فرنسا، حيث قابلوا موظاف آخر لدى والدها منذ فترة طويلة – رجل بريطاني يدعى
ديفيــد والــش – وتــم نقلهمــا علــى متن طــائرة خاصــة إلى دبي. (وتجــدر الإشــارة إلى أن والــش رفــض

التعليق).

كدت التحقيقات قصة شمسة. ووصف ضابط جمارك تلقيه اتصالا من طيار مروحية تابعة للشيخ أ
محمد قرابـة منتصـف ليـل يـوم اختطـاف شمسـة. كـان يعطـي إخطـارا برحلـة جويـة مـن دلهـام هـول إلى
فرنسا في صباح اليوم التالي. ووفقًا لطيار آخر، فقد أسر بأنه تلقى تعليمات بالتكتم على الرحلة، لأن

العائلة “لم تكن تريد معرفة أي شخص آخر في المملكة المتحدة لما حدث”.

عندما توجه بيك إلى دلهام هول لمقابلة موظفي الشيخ محمد، قابله محامٍ أخبره بأدب أنه لا يوجد أحد
على استعداد للتحدث معه. في هذا السياق، قال بيك “كان هذا هو أول دليل لدي أن الأمور ربما

لن تسير بالسلاسة التي أريدها”.



كــان بيــك قــد حــدد بعــد ذلــك المشتبــه بــه الرابــع في اختطــاف شمســة: محمد الشيبــاني، وهــو رجــل أنيــق
ومثقف شغل منصب رئيس المكتب الخاص للعائلة المالكة في دبي في المملكة المتحدة وقد اتصل به
الشيباني بعد فترة وجيزة، وقدّم له يد المساعدة. عندما أخبره بيك أنه مشتبه به في التحقيق، أغلق

الخط بسرعة. (ينفي الشيباني تورطه في الاختطاف ويقال إنه مشتبه به).

خلف الكواليس، كان مكتب الشيخ يضغط على الحكومة البريطانية بشأن التحقيق. وقد أدرك بيك
يرًا عن ذلك من خلال مسؤول في وزارة الخارجية والكومنولث يدعى دنكان نورمان، الذي طلب تقر
الحادثة. كان المحقق حذرًا – فقد أخبرني دائمًا أنه يكره “الأمور السرية” – ولم ينقل سوى الخطوط
العريضة للقضية. كان نورمان يريد معرفة المزيد من المعلومات. كتب بيك في مذكراته، “لقد أخبرني

ير الخارجية طلب إطلاعه على أي تطورات”. منذ ذلك الحين أن وز

أخبرني نورمان، الذي أصبح دبلوماسيًا كبيرًا، أنه لا يتذكر قضية شمسة.

كمـا قـال ويليـام بـاتي، الـذي كـان حينهـا رئيـس قسـم الـشرق الأوسـط في وزارة الخارجيـة، إنـه لا يتـذكر
شمسة – لكنه أقر بأن الحكومة حذرة من أي شيء قد يثير عداء الأسرة الحاكمة في دبي. صرح قائلا
“الإمارات العربية المتحدة هي من إحدى الشركاء التجاريين الرئيسيين وحليف استراتيجي. محمد بن
يــد تشجيــع راشــد هــو رفيــق الملكــة الراحلــة في ســباقات الخيــل. يملــك الكثــير مــن المصالــح هنــا، ونر

الاستثمار هنا، ونفضل ألا يتم التقاضي هنا بشأن قضايا تتعلق بشرف العائلة”.

في نهايــة الســنة، تسرّبــت أخبــار تحقيــق بيــك إلى صــحيفة الغارديــان. وذكــرت الصــحيفة أن شمســة
أعطت للمحققين رواية عن اختطافها عبر الهاتف. بعد فترة وجيزة، فقدت شمسة أي اتصال بالعالم

الخارجي ووضعت تحت التخدير الشديد. كتبت لطيفة لاحقًا: “كان يومًا صعبًا جدًا بالنسبة لي”.

عاد بيك من خلال ملاحظاته وهو يكتشف ما يجب فعله بعد ذلك. وفي إحدى المذكرات، استشهد
يـل مـن بحادثـة أخـرى لفتـت انتبـاه الحكومـة البريطانيـة في سـنة اختفـاء شمسـة ذاتهـا. في نيسان/أبر
تلك السنة، جدّت “عملية اختطاف” منفصلة  كان أفراد العائلة المالكة الإماراتية في المملكة المتحدة

متورطين فيها.

الشيخة بشرى بنت محمد آل مكتوم
ظهــرت الشيخــة بــشرى بنــت محمد آل مكتــوم في لنــدن في ربيــع ســنة . وهــي مغربيــة في السابعــة
والعشرين من عمرها ذات شعر كستنائي يصل إلى خصرها، تزوجت من الشيخ مكتوم – شقيق محمد،
الــذي كــان يكبرهــا بثلاثــة عقــود – عنــدما كــانت لا تــزال مراهقــة. مــع تقــدّمها في العمــر، بــاتت تشعــر

بالإحباط من قيود الحياة في دبي.

أقــامت بــشرى وأبناؤهــا الثلاثــة الصــغار في مبــنى قصر مــن الجــص الأبيــض في ساحــة لونــديس في
يــد أن تتحلــى النســاء في بلــدي بلجرافيــا. أجــرت مقابلــة مــع مجلــة “هلــو”، تشــير إلى مهمتهــا: “أر



بالشجاعة لإظهار ما بوسعهن القيام به”.

نُشرت المقابلة على سبع صفحات، مع صورة لبشرى جالسة على تنجيد ذهبي في الجينز أبيض ضيق
وحذاء من الجلد اللامع.

كــانت بــشرى رسامــة، وقــد عينــت رجلا لإدارة علاقاتهــا العامــة يُــدعى نيــك هيــور لتنظيــم معــرض كــبير
لأعمالها، تلاه مزاد لجمع الأموال لصالح منظمة أطباء بلا حدود. أخبرت هيور أنها تأمل أن يؤدي
بروزها المتزايد في الغرب إلى دعم زوجها ضد تعديات شقيقه الأصغر – “الملتحي”،  في محاولة للإشارة

إلى الشيخ محمد. واصلت الاحتجاج: “إنه يدفع بزوجي إلى الظل”.

ياء الذين سيدفعون بسخاء مقابل لوحاتها. تخيلت بشرى أن المعرض سيحتشد به الإماراتيون الأثر

يـة عبـارة عـن منظـر طـبيعي مرصـع بـالجواهر أطلقـت عليـه اسـم “لا نـاتير”، يصـور كـانت القطعـة المركز
تيــارًا جبليًــا مرصــعًا بالتوبــاز، والزبرجــد، والعقيــق الأخــضر، تحــت نجــوم مــن الألمــاس. لكــن “لا نــاتير”
حصدت تسعة آلاف جنيه فقط – الأموال التي منحتها بشرى على ما يبدو لصديقها من مصفف
يـادة المزايـدة. لم يحـضر أي مـن الإمـاراتيين المـدعوين. ويتـذكر هيـور أن ذلـك كـان علامـة مبكـرة الشعـر لز

على أن بشرى كانت في ورطة.

بعد المزاد، بدا سلوكها متهورا على نحو متزايد.

ــا فضيــة ضيقــة ذات مــرة، دعــت هيــور إلى قصرهــا في شــا فــوش في بــاريس، وظهــرت مرتديــة ثيابً
لأخذهــا إلى ملهــى لي ليــدو، رفقــة أبنائهــا الثلاثــة الصــغار. شعــر بــالذعر بينمــا كــانت الطاولــة محاطــة
بـراقصين يرتـدون ثيابـا فاضحـة، بينمـا تفـادي حـراس بـشرى الإمـاراتيون النظـر. في هـذا السـياق، قـال

هيور: “كان الوضع غير لائق”.

ينة للغاية وهادئة بدت بشرى وكأنها تريد جذب الانتباه. عندما زارها هيور على انفراد، وجدها “رز
ولطيفة” مع حنان غير متكلف تجاه أولادها. لكنها في الأماكن العامة “كانت متصنعة قليلا”.

في أحد أيام نيسان/ أبريل، تلقى هيور مكالمة من شقيق بشرى الأصغر، الذي كان يزورها في لندن:
“الشيخــة قــد اختطفــت!” كــانت بــشرى بالفعــل في مطــار فــارنبورو علــى متن طــائرة الشيــخ مكتــوم

الخاصة، وقد جاء الحراس الإماراتيون من أجل أبنائها.

قال هيور إنه في الخلفية كان يسمع “المشاجرات التي تدور”، حيث كانت مربية الأطفال تكافح مع
الرجال.

أدى الحادث إلى مواجهة في المطار. اتصلت المربية بالشرطة للإبلاغ عن اختطاف الأولاد؛ قامت شرطة
سكوتلاند يارد بتعقبهم إلى المد، وتم احتجاز الطائرة.

أخبرني باتريك نيكسون، الذي كان سفيرا لبريطانيا لدى الإمارات العربية المتحدة في ذلك الوقت، أنه
تلقى مكالمة من دبلوماسي إماراتي يطالبه بـ “الاتصال بالشرطة وإخبارهم بإخلاء المكان”. وقد رفض



نيكسون، مقترحًا أن يرفع الدبلوماسي شكواه لدى وزارة الخارجية. بعد فترة وجيزة، سُمح للطائرة
بالمغادرة.

ووفقًا لما ذكره موظف حكومي سابق، فإن المسؤولين في وزارة الخارجية يعتبرون أي حادث من هذا
القبيل على أنه “نزاع عائلي آخر خاص بالإماراتيين”. وأضاف أن اختطاف بشرى كان سيثير مشكلة
لفــترة وجيزة فقــط وســيُنسى. بعــد إقلاع الطــائرة، “كــان مــن الممكــن أن تكــون المــرأة بمعــزل عــن العــالم

الخارجي”، لذلك “لن يكون هناك الكثير من الضغط لفعل أي شيء”.

عندما تحدثت صحيفة “ديلي تلغراف” عن الحادثة في اليوم التالي، نفتها سكوتلاند يارد باعتبارها
“مشكلة محلية إلى حد ما”. وقال متحدث باسم الشرطة في ذلك الوقت إن الضباط “أثبتوا بسرعة
أن الأطفــال في أمــان”، وأن الوضــع برمتــه كــان مجــرد “ســوء تفــاهم بين الأقــارب”. لكــن لاحقًــا، علــم
كــد لي شخــص علــى نيكســون مــن مصــادر في الإمــارات أن بــشرى كــانت “محبوســة في فيلا في دبي”. أ
صلة بالعائلة المالكة ذلك: “لقد جعلوها أسيرة منزلها، وكانوا سيواصلون تخديرها بالمهدئات ليقولوا

إنها مجنونة”.

في ســنة ، بعــد ســنة مــن وفــاة زوجهــا وتــولي الشيــخ محمد منصــب الحــاكم، انتــشرت شائعــات في
دوائر القصر تفيد بوفاة بشرى.

كـانت في الرابعـة والثلاثين مـن عمرهـا آنـذاك. قـال البعـض إنهـا تـوفيت وهـي نائمـة. لكـن في الفيـديو
الذي سجلته لطيفة قبل هروبها، اتهمت والدها بقتلها.

قالت: “كان سلوكها فظيعًا للغاية. لقد شعر بالتهديد منها، لذلك قتلها”. كررت هذا الادعاء في عدة
رسائــل إلى الأصــدقاء. في إحــدى الرسائــل، ادعــت أن بــشرى تعرضــت للــضرب حــتى المــوت علــى أيــدي

حراس والدها.

ينفي محامو الشيخ محمد ذلك، لكن رواية لطيفة حظيت بدعم مصدرين مقربين من العائلة المالكة،
حيث قال أحدهما “لم يكن لديهم رحمة”. لقد قتلوها لأنها كانت تمثّل مشكلة بالنسبة لهم. كانت

امرأة قوية تدافع عن حقوقها”. أخبرني عضو سابق في الطاقم الشخصي للشيخ “لقد قُتلت”.

بعد سنوات، تلقى هيور رسالة نصية من رقم غير مألوف في دبي. كان أحد أبناء بشرى يتزوج الذي
كثر من غيرها هي لوحة لوالدته. كتب هيور مرة أخرى ليسأل قال إن هدية الزفاف التي ستعني له أ
عما إذا كانت موكلته السابقة على قيد الحياة.. جاء الرد مصحوبًا بقلب مكسور: “ماتت ماما بشرى
سنة ”. “أتمنى أن ترقد روحها الجميلة بسلام”. تشبث هيور بـ “لا ناتير” وقام بتعبئة لوحة

مغايرة وأرسلها بالبريد إلى الشخص الذي طلبها.

يبًـا مـن اختطـاف شمسـة، تلقـى ديفيـد بيـك أخـيرًا بيانًـا باللغـة في ربيـع سـنة ، بعـد سـنتين تقر
كدّ فيه أنه قاد سيارته الإنجليزية من الشيباني، رئيس مكتب العائلة المالكة في دبي في المملكة المتحدة، أ
إلى دلهــام هــول مــع الرجــال الثلاثــة الذيــن ذكرتهــم شمســة باســم خاطفيهــا، لكنــه نفــى أن تكــون في
الســيارة. كتــب “كــانت الرحلــة هادئــة. أتــذكر بعــض المحادثــات العامــة حــول الصــقور. وقــال إنــه “بعــد



وصــولهم بفــترة وجيزة، غــادر لأخــذ وجبــة جــاهزة، وعــاد ليجــد أن “الســيدة شمســة كــانت وســط
الطائرة”.

زعم الشيباني أنه لا يعرف المرأة، لكنه كتب أنها “بدت واثقة من نفسها ومرحة إلى حد ما. في الواقع،
اعتقــدت أنهــا كــانت ثملــة”. في صــباح اليــوم التــالي شاهــدها تغــادر بطــائرة هليكــوبتر. إذا كــانت هــذه
بالفعل شمسة، فقد قال “لم يتم أخذها من دلهام هول رغما عنها”. قرر بيك أنه بحاجة إلى مقابلة
شمســة شخصــيًا، وتقــدّم بطلــب للحصــول علــى تصريــح للســفر إلى دبي. أخــبره المســؤولون في هيئــة

الادعاء الملكية أن طلبه يجب أن يمر عبر وزارة الخارجية. بعد عدة أسابيع، عرف أن طلبه رُفض.

كانت الأخبار مثيرة للاستياء، لكن أخبرني بيك أنه توقع ذلك نسبيا. قال: “لأنك شخص ثري وقوي،
يمكنك بشكل فعال خرق أي قانون تريده في بلدنا”. أخبرني بن غن، رئيس شرطة كامبريدج شاير في
ذلك الوقت، أن بيك قد توصل إلى “دليل واضح” على أن شمسة “اختطفت من الشا”، لكن

ملف القضية أغلق. كان يشك في أن “أطرافا سياسية تدخلت”.

لطالمـا أصرت وزارة الخارجيـة علـى أنهـا لا تتـدخل في إنفـاذ القـانون؛ ورفـض متحـدث رسـمي الـرد علـى
أسئلة تفصيلية حول قضية شمسة. رفض المسؤولون تقديم الملفات المتعلقة بالتحقيق، بحجة أن
القيام بذلك من شأنه أن “يقلل من قدرة حكومة المملكة المتحدة على حماية وتعزيز مصالح البلاد”.



أوضح راج جوشي، الذي يرأس ف هيئة الإدعاء الملكية الذي يتعامل مع الملاحقات القضائية الدولية
في وقــت طلــب بيــك، أن وزارة الخارجيــة عرقلــت عملــه بشكــل روتيــني. فعلــى الرغــم مــن أنــه لم يكــن
متورطًا في قضية شمسة إلا أن جوشي اعتبر عرقلة تحقيق بيك “إهانة للعدالة”. أخبرني “إنه لأمر

مؤلم حقًا أن نسمح للمصالح الاقتصادية وغيرها بالسيطرة على حقوقنا”.

كتـوبر المـاضي. تقاعـد منـذ فـترة طويلـة، وهـو لقـد تحـدثتّ إلى بيـك عـبر تطـبيق زوم في تشريـن الأول/ أ
يعيش بهدوء مع زوجته في بلدة ساحلية في يوركشاير. أخبرني “لقد أثرت القرارت التي كانت خارجة
عن إرادتي على مسار ما حدث”. ومع ذلك، لم يحاول أبدًا التحدث إلى المشتبه بهما اللذان ذكرتهما
شمســة وهمــا غرانــت أوزبــورن وديفيــد والــش، وكلاهمــا يعيــش في بريطانيــا. وقــد استســلم لنتيجــة
الأبحاث دون اعتراض علني. قال وهو يهز كتفيه “تُتخذ هذه الأنواع من القرارات في مستويات أعلى

من رتبتي. عليك فقط أن توافق عليها”.

في الســنوات التاليــة، نمــت علاقــة بريطانيــا بــدبي بشكــل وثيــق. ضــخ الشيــخ محمد مئــات الملايين مــن
الجنيهات الاسترلينية في سباق الخيل البريطاني. غالبًا ما ظهر بجانب الملكة في أسكوت، وانضم إليها

في الصندوق الملكي وحتى سافر لحضور الحدث في عربتها، التي كانت تسير على رأس الموكب الملكي.

أخبرني نيكسون، السفير السابق: “كان الشيخ محمد بن راشد دائمًا يتمتع بعلاقات  ناعمة مع الملكة
بسب استثماراته في نيوماركت. هذه العلاقة يحكمها  المال، الذي بواسطته يحصل على ما يريد”.

في أحــد أيــام الســبت مــن شهــر حــزيران/ يونيــو ، كــان كــبير المفتشين كــولين ســاتون في منزلــه في
سرَي عنــدما تلقــى مكالمــة مــن غرفــة الإرســال. تــم الإبلاغ عــن جريمــة خطــيرة في منطقــة لــونغ كــروس
حيث عقار الشيخ محمد: قالت عاملة في الجنس تبلغ من العمر عشرين عامًا إن سائقها قد أخذها من
لندن واقتادها إلى عقار، حيث ادعت أنها احتُجزت وتعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا من قبل عضو

في العائلة المالكة في دبي.

شرع ســاتون في التحقيــق، لكنــه تلقــى بعــد ذلــك مكالمــة ثانيــة مــن زميــل لــه في الفــ الخــاص. وقــال
ساتون إن زميله أخبره أنه قد تم توضيح الأمر “من حكومة إلى حكومة. كان لدينا هذه المرأة التي تم
إطلاق سراحها أخيرًا بعد أيام من تعرضها لكل أنواع الإساءات في هذا المنزل، وقيل لنا بما معناه أنه
ــه في ذلــك المكــان، ــذي قضت ــوقت ال ــل ال ــا ألا نقلــق بشــأن ذلــك، لقــد حصــلت علــى أجــر مقاب علين

وستستمر فعاليات الرياضة المفضلة لدى صاحبة الجلالة في هذا البلد”.

تقول شرطة سري إنه تم إرسال الضباط إلى لونغ كروس للتحقيق والوصول إلى الممتلكات بمساعدة
كيــد هويــة المغتصــب المزعــوم، ولم يتــم تــوجيه أي تهــم لأي شخــص. في الفــ الخــاص، لكــن لم يتــم تأ
المقابــل، صرح متحــدث رســمي إن التحقيــق كــان شــاملاً، ولا يوجــد دليــل علــى تــدخّل الحكومــة. لكــن
العديــد مــن كبــار المســؤولين الســابقين في وزارة الخارجيــة أخــبروني أن الشكــاوى الجنائيــة بشــأن أفــراد

العائلة المالكة الخليجية في المملكة المتحدة غالبًا ما يقع تسويتها بعيدًا عن الرأي العام.

أخبرني ثلاثة سائقين عملوا مع العائلة المالكة في دبي لسنوات أنهم كانوا يرسلون بانتظام لاصطحاب



عـاملات الجنـس مـن جميـع أنحـاء لنـدن وإحضـارهن إلى دلهـام هـول عنـدما كـان الشيـخ محمد والوفـد
المرافق له في الإقامة خاصة بهم. قالوا إنه تم جمع مجموعات من النساء من فندق كارلتون تاور في
لندن، المملوك لحاكم دبي. كان بعضهم من المهنيين ذوي الخبرة، لكن البعض الآخر كانوا شابات في
أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات من العمر، تم توظيفهن في النوادي الليلية، أو كن يكسبن المال
لتمويـل دراسـتهن. لم يتـم إخبـار النسـاء إلى أيـن يـذهبن، وسُـلبت هـواتفهن قبـل أن يـدخلن العقـار. لم
يتمكن السائقون من تحديد ما يحدث بالضبط هناك، أو من كان متورطًا، ولكن عندما ينتهى الأمر،

يتم الاتصال بهم مرة أخرى لإرجاع النساء.

وتجدر الإشارة إلى أن أحد السائقين رجل فظ في منتصف السبعينيات اسمه دجورو سينوباد، انتقل
إلى إنجلترا من صربيا وعمل سائقًا في نيوماركت لمدة سبعة عشر عامًا، حتى نهاية سنة . أخبرني
أن بعــض النســاء الأصــغر ســنًا أصــبحوا متضايقــات عنــدما أدركــن مــا هــو متوقــع منهــم. يتــذكر هــرب
يــة، ويطاردهــا أحــد مــوظفي الشيــخ محمد، الــذي تبعهــا إحــداهن إلى أرض دلهــام هــول وهــي شبــه عار
وضربها بعصا حيث “كانت في حالة صدمة. كانت هناك علامات على ظهرها حيث كان يضربها”.

وأضاف قائلا إنه “عند عودتها إلى لندن، كانت تبكي طوال الطريق”.

وفي مناسبة أخرى، قال سينوباد إنه أعاد مجموعة من النساء إلى ب كارلتون في الصباح الباكر. نزلن
جميعًا باستثناء واحدة – “فتاة إنجليزية شابة لطيفة”. وعندما ذهب للاطمئنان عليها، كانت تبكي،

ولاحظ وجود دم على مقعدها. قال: “كانت ترتجف، مثل شخص يبكي ويئن مثل الكلب”.

 مخضرم: “بعض النساء لم يعجبهن ما كان عليهن فعله”، لكن
ٍ
أخبرني تريفور هولتبي، وهو سائق ثان

السائق الآخر، غودوين نمرود، قال إن المرأتين بدتا قانعتين وحصلتا على تعويض جيد، وقال: “كانت
الأظرف سمينة، وعندما كانوا في الجزء الخلفي من السيارة، يمكن – من حديثهم – معرفة أنهما في
الخمسينيات”، وقال لي سائق في فندق كارلتون تاور: “لقد جعلني ذلك غير مرتاح، لكن لم يكن أحد

يجبرهن أو يكبلهن لكي يذهبن إلى الغرفة”.

لم يقتصر هذا النمط على المملكة المتحدة؛ حيث قال حارس شخصي سابق كان يسافر مع الشيخ محمد
إنه تم إحضار مجموعات من النساء إلى جناح الفندق حيث تم عزل الحاكم مع حاشيته كل ليلة
يبًا، أينما كان. في دبي؛ ذكر مصدر مقرب من العائلة المالكة أن الشيخ محمد رؤيَ في مسكنه الخاص تقر
بقصر زعبيل، مستلقيًا مع حوالي عشرين شابة. (العديد من الموظفين السابقين الذين تحدثتُ إليهم
فقدوا وظائفهم، في ظل ظروف شعروا أنها غير عادلة. رفع سينوباد دعوى فصل تعسفي، وينفي

محامو الشيخ محمد أنه استغل عاملاتٍ جنسيا).

ومـع ذلـك اعتـبر البعـض ميـول الشيـخ محمد معتدلـة مقارنـة بميـول أخيـه الأكـبر، فقـد قـال العديـد مـن
السـائقين إنـه عنـدما سـافر الشيـخ مكتـوم إلى المملكـة المتحـدة علـى متن طـائرته الخاصـة، أحـضر معـه
فتيــات دون الســن القانونيــة، واللاتي ســيتم وضعهــن في عــدد مــن المنــازل حــول نايتسبريــدج وإنفــاق
الأموال عليهن. وأخبرني كل من سينوباد وهولتبي أنهما أحضرا فتيات من هذه المساكن إلى منزل
الشيخ مكتوم، وقالوا إن بعضهن كن يحملن دمى ودببة، كما يتذكر هولتبي جمع الفتيات اللواتي

سافرن في ثياب النوم الخاصة بهن.



قـــال كلا الـــرجلين إن هـــاتين الـــوظيفتين أصابتهمـــا بـــالمرض، لكنهمـــا لا يســـتطيعان تحمـــل تكـــاليف
الاستقالة، وعندما اشتكيا للمديرين؛ تم إبعادهم عن تفاصيل الشيخ مكتوم، لكنهم ما زالوا يرون
الفتيـات الصـغيرات يـأتين ويـذهبن؛ حيـث قـال نمـرود: “كـل السـائقين كـانوا يعرفـون أن لـديه هـؤلاء

الفتيات، وأنهن كن دون السن القانونية”.

قابلتُ نمرود وسينوباد في حانة في نايتسبريدج في ظهيرة شديدة البرودة في يناير. نمرود، وهو رجل
صغير يرتدي نظارة طبية، كان يرتدي قبعة صوفية ضد الطقس، وكان سينوباد يرتدي سترة زرقاء
يــات الشيــخ محمد، الــذي قــالوا إنــه عاملهمــا بلطــف، محبوكــة، واحتسي السائقــان الكانــدي وشاركــا ذكر
ودعاهما في بعض الأحيان لتناول الطعام من طاولته الخاصة بمجرد الانتهاء من وجبته، فقد قال

نمرود: “الشيخ محمد رجل لطيف، ولن يمر عليك دون أن يحييك”.

يــد مــن اســتحقاقات صــاحب العمــل في البدايــة؛ اتفــق معــه ســينوباد، ولكــن عنــدما روى نمــرود المز
السـابق، شعـر بالارتبـاك؛ حيـث قـال سـينوباد: “هـذا كلـه لتغطيـة الجـزء الس مـن الشخصـية، فهـم
ليســوا صــالحين، خاصــة مــع النســاء والفتيــات الصــغيرات”، ثــم شرد لوهلــة، وقــال: “مــن الصــعب

رؤيتهن يبكين في مؤخرة السيارة”.

القبض على الشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم
ذات ليلة في حزيران/يونيو ؛ أخذت لطيفة مقصًا وقصّت شعرها الطويل حتى فروة الرأس،
وغطت ملابسها بالعباية، وأخذت زوجًا من أحذية “سكيتشرز” الخفيفة ذات اللون الأزرق الرمادي،
وعبأت حقيبة بها نقود، وماء، وقواطع أسلاك، ومطواة، ثم تسللت من منزل والدتها وقفزت من
علــى الحائــط. كــانت في السادســة عــشرة مــن عمرهــا، وكــانت هــذه هــي المــرة الأولى الــتي تخــ فيهــا
بمفردهــا؛ حيــث كتبــت في وقــت لاحــق أن خطتهــا كــانت “العبــور إلى عمــان دون أن يلاحظهــا أحــد،

والعثور على محام هناك لمساعدة أختي المسجونة”.

استقلت لطيفة سيارة أجرة إلى منطقة قريبة من الحدود، حيث أوقفت راكب دراجة عابر وأقنعه
بــبيع دراجتــه، وركبــت مــع شروق الشمــس في الصــحراء، حــتى وصــلت إلى الســياج وقطعــت الســلك
للضغط من خلاله، وعندما توقفت سيارة تابعة للجيش بجانبها، واصلت التحرك، ولكن قبل أن

تصل إلى مسافة بعيدة، قفز رجال يرتدون ملابس مموهة وألقوها في ظهرها.

نُقلــت لطيفــة إلى مركــز للشرطــة، حيــث قابلهــا رجــل “مبتــذل” كــان يعمــل لــدى والــدها، وأخذهــا إلى
منزلها، حيث تتذكر أنها تعرضت للضرب حتى تدفق الدم من أنفها، فيما كانت والدتها تشاهدها
وهـي – كمـا  كتبـت -: “كـان وجههـا مليئًـا بالمكيـاج وأحمـر شفـاه أرجـواني فـاتر كمـا لـو كـانت تتوقـع أن

يزورها والدي”.

عندما انتهى الضرب؛ أعيدت لطيفة إلى السيارة واقتيدت إلى سجن صحراوي. وفي الداخل؛ تم نقلها
إلى زنزانة وطُلِبَ منها خلع حذائها، ثم أمسكها أحد الحراس بينما ضرب آخر باطن قدميها بعصا



كثر مما فعل”. خشبية ثقيلة؛ حيث كتبت في وصف مفصل لسجنها: “لم يكن بإمكانه أن يضربني أ
استغرقت جلسة التعذيب التالية خمس ساعات وتركتها غير قادرة على المشي، كان عليها أن تجر
نفســها علــى الأرض لتــشرب مــن صــنبور بجــوار المرحــاض، وأعــادت قــدميها المكســورتين إلى حذائهــا
الـ”سكيتشرز”، على أمل أن يكون كجبيرة لقدميها ونامت به. وأيقظها الحراس وهم يسحبونها من

السرير لمزيد من الضرب. (ينفي محامو الشيخ أنه أساء معاملة لطيفة أو أنه سجنها).

بقيت لطيفة في السجن لمدة ثلاثة عشر شهرًا؛ حيث كانت تنام على فراش رقيق ملطخ بالدماء، في
نفــس الملابــس الــتي كــانت ترتــديها منــذ هروبهــا، ولم يكــن لــديها صــابون أو فرشــاة أســنان. في بعــض
الأحيـان كـانت الأنـوار تُطفـأ لأيـام، لـذا كـان عليهـا أن تتنقـل في زنزانتهـا في الظلام، وكتبـت قائلـة: “لقـد

عوملت أسوأ من أي حيوان”.

ذات يوم، في تموز/ يوليو ، تم إخراجها من زنزانتها ووضعها في سيارة كانت منتظرة. وكتبت “لم
كن أتحرك لمدة عام وشهر واحد، لذلك شعرت في السيارة كما لو أنني كنت في قطار أفعواني”. تم أ
نقلها إلى المنزل، حيث استقبلتها والدتها – كما تتذكر – وكأن شيئًا لم يحدث، لكن عندما نظرت لطيفة
في المرآة شعرت بالرعب من منظر عينيها الأجوفين وعظام الخد البارزة. لمدة أسبوع؛ كانت تستحم
خمس مرات في اليوم، مستمتعة برفاهية استخدام الصابون والمناشف الجديدة، ثم انفجرت وكتبت
يـد رؤيـة شمسـة. في ينـة للغايـة وغاضبـة ومكسـورة القلـب”، وصرخـت مـرارًا وتكـرارًا أنهـا تر “كنـت حز

أت وأخُِذَت بعيدًا. بعد ذلك؛ تم حبسها لمدة عامين آخرين. النهاية، قالت، إنها هُد

كتوبر ، قبل عيد ميلادها العشرين بقليل؛ قبل خرجت لطيفة من السجن في تشرين الأول/ أ
أشهر قليلة من أن يصبح والدها الحاكم الرسمي لدبي.

لســنوات؛ لم تثــق لطيفــة بأحــد، فقــالت: “قضيــتُ الكثــير مــن الــوقت مــع الحيوانــات، مــع الخيــول،
والكلاب، والقطــط، والطيــور”، بحســب مــا ذكــرت في فيــديو الهــروب. مُنعــت مــن مغــادرة دبي وكــان
برفقتها في كل مكان حراس؛ وأحيانًا نفس الحراس الذين ضربوها بالعصا في السجن، وكتبت: “إذا

سمعت صوتًا خفيفًا، كنت أقفز من نومي، وأستعد للسحب والضرب”.

عادت شمسة إلى منزلها من السجن بعد ثلاث سنوات من خروج لطيفة، وكتبت لطيفة: “لقد كانت
مجـرد ظـل لشخصـيتها السابقـة، مـع فقـدها لإرادتهـا القويـة”. حـاولت شمسـة الانتحـار ثلاث مـرات:
بقطع معصمها، وتناول جرعة دواء زائدة، ومحاولة إشعال النار في زنزانتها، وأطُلق سراحها بعد أن
أضربـت عـن الطعـام، والآن تـم إعطاؤهـا المهـدئات ومضـادات الاكتئـاب الـتي تركتهـا “مثـل الـزومبي”.
كتبـت لطيفـة: “في البدايـة، شمسـة لم تكـن مرتاحـة لفتـح عينيهـا، لأنهـا بقيـت في الظلام لفـترة طويلـة،

كان لا بد من قيادتها من يدها”.

كان لقاء الأختين مؤلماً، فقد كافحت لطيفة لتغفر لشمسة زلات الحكم الذي أدى إلى القبض عليها،
وكتبت: “كدت أموت ودمرت حياتي من أجلها وما زلت مستاءة لأنها كانت متهورة للغاية، لكن في

الوقت نفسه ليس لديها أي شخص آخر سيقاتل من أجلها”.



قررت لطيفة أن تقوم بمحاولة أخيرة لإنقاذ نفسها وأختها، فكتبت: “يجب أن أحدد كل نقطة فشل
يو يمكن أن ينحرف”، وأعلنت: “إذا علقتُ في هذا العمل، فأنا لست محتملة ولدي خطة لكل سينار
يــد الإنســان مــن الإنسانيــة واليــأس، علــى اســتعداد للخضــوع لســنوات أخــرى مــن التعذيــب، وتجر

فبالنسبة لي، إما الحرية أو الموت، ولا شيء بينهما.. لا شيء على الإطلاق”.

تينا جوهياينن و الشيخة لطيفة
في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، كـانت تينـا جوهيـاينن تعمـل في مدرسـة فنـون قتاليـة في دبي عنـدما
يــدًا إلكترونيًــا مــن لطيفــة تطلــب دروسًــا في الكــابويرا؛ حيــث تــم تــوجيه جوهيــاينن إلى نــادي تلقــت بر
زعبيـل، وهـو مجمـع ترفيهـي خـاص بجـوار قصر الشيـخ محمد، ووصـلت لطيفـة برفقـة حـراس اجتـاحوا
كـد مـن عـدم وجـود رجـال. لقـد صـدمت جوهـاينن بكـون لطيفـة متواضعـة، الملهـى قبـل دخولهـا للتأ
وحــذرة مــن التواصــل البصري. لكــن بمجــرد أن أصــبحوا بمفردهــم في النــادي، وهــو مكــان يحيــط بــه

صدى صور الشيخ محمد والأطفال المفضلين، ألقت بنفسها في التدريب.

أخبرتـني جوهيـاينن أن لطيفـة أرادت أن تمـارس التمـارين بشكـل عقـابي كـل يـوم، فقـد بـدت مصـممة
كثر رشاقة، وفي البداية كانت فخورة جدًا لظهور الإرهاق عليها، لكنها بدأت في على أن تصبح أقوى وأ

النهاية بالاعتراف أنها لم تعد تستطيع الاستمرار، ثم طلبت المرأتان الطعام والتحدث.

اعتقـدت جوهيـاينن أن لطيفـة تبـدو وكأنهـا غارقـة في امتيـاز غـير عـادي، حيـث تعيـش في حيـاة ملؤهـا
الرفاهيــة؛ “يــا لــه مــن الكمــال”، بحســب جوهيــاينن. ومــع ذلــك؛ كــانت الأمــيرة مفتونــة بالتفاصــيل
اليومية لحياة مدربتها، فكانت تحب أن تطبخ جوهياينن بالفواكه التي لم تجربها من قبل، مثل تفاح

الكسترد وفاكهة النجمة، أثناء ط الأسئلة.

كثر من مائة بحيرة، نشأت جوهياينن في مزرعة زهور في وسط فنلندا، في مستوطنة صغيرة تحدها أ
وبينما كان والداها يعتنيان بزهور التوليب، وقع عليها مهمة رعاية أشقائها الصغار، فغادرت في أقرب
وقـت ممكـن، ودرسـت في لنـدن قبـل الانتقـال إلى دبي في عـام . لقـد أعجبهـا انعـدام الجـذور في
المكان، فقد عاشت في سلسلة من الشقق الشاهقة المفروشة، معتبرةً أنها تستطيع “حزم اثنين من

الحقائب بسهولة” والمغادرة “في أي وقت تشاء”. وبعد عشر سنوات كانت لا تزال هناك.

سرعــان مــا ملأت العلاقــة مــع لطيفــة حيــاة جوهيــاينن، حيــث كــانت تعمــل في المبيعــات بجــوار العمــل
الإضافي في مدرسة فنون الدفاع عن النفس، لكنها وافقت على ترك وظيفتها اليومية حتى يتمكنوا
من التدريب بدوام كامل، ثم سألت لطيفة عما إذا كان بإمكانهما البدء في القفز بالمظلات معًا أيضًا.
في الفصل الأول؛ كانت لطيفة الطالبة الوحيدة التي قفزت بمفردها. بعد ذلك، قالت جوهياينن إنها
“قفـزت قفـزة تلـو الأخـرى، كالمجـانين”، وبـدأت لطيفـة ببدلـة الطـيران وهـي تطـير مـن بالونـات الهـواء

الساخن، ولقد اتبعت نهجًا محمومًا بالمثل في تدريب الغوص؛ حيث قامت بآلاف الغطسات.

قالت لي جوهياينن: “كانت سبب بقائي في دبي”، ومع ذلك؛ ظل جزء كبير من حياة لطيفة لغزًا، فقد



تعجبت قائلة: “لماذا كل هذه الحدة؟”. فهمت جوهياينن أن صديقتها سُمح لها بممارسة هوايات
معتمدة، لكنها مُنعت من مغادرة دبي، أو الخروج بدون مرافق، وعندما تساءلت عن هذه القيود؛
تهربت لطيفة من الإجابة عليها بلطف، وبعد بضع سنوات؛ بدأ يُسمح لها بمقابلة لطيفة بمفردها،

لكن حتى ذلك الحين لم تكن لديها أي فكرة عن الدور الذي تم تجنيدها من أجله.

عنــدما صــقلت لطيفــة خططهــا، حصــلت علــى كتــاب بعنــوان “الهــروب مــن دبي”، وصــف فيــه رجــل
يُـدعى هـيرفي جـوبير كيـف فـر مـن الإمـارات باسـتخدام معـدات الغـوص وزورق مطـاطي للوصـول إلى
يدًا إلكترونيًا لطلب المساعدة، قارب تهريب في المياه الدولية؛ فقرأته وتعقبت جوبيرت، وأرسلت إليه بر
وكتبـت: “لقـد بـدأت خططـي للتحـرر منـذ سـنوات عديـدة”، معلنـة أنهـا لا تخـاف مـن المـاء، مـاهرة في
يًــا. إذا وافــق علــى إخراجهــا عــن الرياضــات الشديــدة، ومســتعدة للقيــام بــأي تــدريب قــد يكــون ضرور
يــق البحــر؛ فقــد علمــت أنهــا ســتحتاج إلى مساعــدة للوصــول في الموعــد، وقــالت: “ســأقوم بترتيــب طر

كدت له: “لا ينبغي أن يكون الأمر صعبًا”. سيدة لترافقني”، وأ

هيرفي جوبير و الشيخة لطيفة
يًا سابقًا في الخمسينيات من عمره، وقد غادر يًا أمريكيًا فرنسيًا وضابطًا بحر كان جوبير مهندسًا بحر
دبي هربًـــا مـــن تهـــم الاختلاس، الـــتي أصر علـــى أنهـــا كاذبـــة، وادعـــى أنـــه عمـــل متخفيًـــا في المخـــابرات
الفرنسية، وز جوًا من الغموض، معززًا بشعر أسود لامع، ولحية خشنة، ولهجة فرنسية ثقيلة. في
البداية؛ كان متشككًا في هوية لطيفة، لكنها قدمت تفاصيل عن حياتها في سلسلة من رسائل البريد

الإلكتروني، وفي النهاية وافق على مساعدتها مقابل أجر”.

تبادلت لطيفة وجوبير المراسلات لأكثر من سبع سنوات. وفي ذلك الوقت، حسب حسابها، أرسلت له
كثر من خمسمائة ألف دولار، فلم يُسمح لها بامتلاك حساب مصرفي، لذلك ادخرت الأموال من أ
مصروف الجيب، وتهربت من مرافقها في رحلات التسوق لتمرير حزم من النقود إلى مبعوثي جوبيرت.
في بعض الأحيان كانت مطالبه ثقيلة، فقد كتبت له في عام : “أنا أعاني من هذا بالفعل وأشعر
يــد قيمتهــا عــن خمسين ألــف دولار، لكنهــا وكــأنني هــامستر علــى عجلــة”، ووعــدته بإرســال جــوهرة تز
قالت له: “يجب أن تقابلني في منتصف الطريق بعد هذا لأنه بعد أن أعطيك هذا الماس لن يبق لي
شيء”. (أخبرني جوبير أن أي أموال تلقاها من لطيفة كانت فقط لتغطية نفقاته، وكانت مشاركته في
هذا الأمر بمثابة “إنقاذ لحقوق الإنسان”، كما قال، لذلك كان من المهم ألا يُرى أنه قد استفاد إذا تم

القبض عليهم. وسيتم الدفع له بعد ذلك).

تصـورت لطيفـة مجموعـة مـن سـيناريوهات الهـروب المتعـثرة، عـن طريـق طـائرة مائيـة، وزورق قتـالي،
وطـــائرة هليكـــوبتر، وطـــائرة خاصـــة، وســـكوتر تحـــت المـــاء. درســـت مـــا أســـماه جـــوبير “مســـتلزمات
تجسس”: التشفير، والمراقبة المضادة، وطرق الهروب، والتنكر، حتى أنها تمكنت من الحصول على
ــدلتها الجافــة عنــدما ذهبــت ــة، وربطتــه تحــت ب جــواز ســفر أيرلنــدي مزيــف، وقــامت بحفظــه بعناي

للغوص.



في أحــد فصــول الربيــع؛ كــانت لطيفــة تأمــل أن يُســمح لهــا بالســفر إلى إنجلــترا خلال موســم الســباق،
يـة لـونغ كـروس، للبحـث عـن نقطـة اسـتخراج. وأرسـلت إلى جـوبير صـورًا مـن غوغـل إيـرث لعقـار في قر
بدت الأسباب غير قابلة للاختراق، لذلك خططوا لعملية اختطاف مزيفة، حيث كانت جوبير سينتزع
لطيفة من حراسها الشخصيين أثناء خروجها للتسوق، ولكن عندما غادر فريق السباق إلى إنجلترا،

طُلب منها البقاء والانتظار.

في النهاية؛ وافقت هي وجوبير على تكرار طريق هروبه؛ حيث اشترى جوبير يختًا يرفع العلم الأمريكي
– يُـدعى “نوسترومـو” – بالإضافـة إلى “جيـت سـكي” ومجموعـة مـن أجهـزة الملاحـة الـتي تعمـل مـن
خلال الأقمـار الصـناعية، وحـدد نقطـة التقـاء علـى بعـد سـتة عـشر ميلاً مـن ساحـل عمـان، وخططـت
لطيفة لعبور الحدود بواسطة سكوتر تحت الماء، باستخدام جهاز إعادة التنفس، ثم اصطحاب زورق
إلى القـارب، وكـانوا سـيبحرون إلى الهنـد أو سريلانكـا، وتسـتخدم لطيفـة جـواز سـفرها المـزور للسـفر إلى

الولايات المتحدة.

كانت لطيفة مكروبة بسبب كيفية إحضارها لشمسة؛ حيث قالت لجوبير: “إنهم يعطونها المهدئات
وكذلك الأدوية النفسية كل يوم؛ عقلها هش ولا أثق في أنها لن تف”، ثم قامت شمسة بخطوتها

دون سابق إنذار.

بعد مرور سبعة عشر عامًا على هروب شمسة، وبينما كانت الآن في السادسة والثلاثين من عمرها؛
قــامت بعيــدًا عــن تــدقيق حراســها بــالحصول علــى هــاتف خلــوي سري آخــر، وفي ربيــع عــام ؛
اتصلت بشرطة كامبريدجشير؛ حيث كان بيك قد تقاعد منذ فترة طويلة، لذا أخذ محقق جديد ملف
شمســة، لكــن المــشرف آدم جــالوب قــال – في بيــان – إنــه علــى الرغــم مــن بعــض “خطــوط التحقيــق
الجديدة”، فإن الأدلة لم تكن كافية لمتابعة مثل هذه “القضية المعقدة والفريدة من نوعها”. بعد فترة
وجيزة تم تفتيش غرف شمسة ومصادرة هاتفها، وقالت لطيفة إنها وُضعت في جناح منفصل من

المسكن، وزيدت المهدئات لها.

كثر من ذلك، وأوضحت في فيديو الهروب الخاص بها: شعرت لطيفة أنها لا تستطيع انتظار أختها أ
“الطريقة الوحيدة التي يمكنني بها مساعدة نفسي، ومساعدتها، ومساعدة الكثير من الناس؛ هي
المغادرة”. طلبت لطيفة من جوهياينن مقابلتها لتناول طعام الغداء في مطعم يُدعى سالاديشيس،
 من البحر، وكانت هادئة واختارت طاولة في الزاوية. وعندما جلسوا؛ أخبرت

ٍ
على بعد بضعة مبان

لطيفة صديقتها بكل ما حدث منذ فرار شمسة لأول مرة.

بحلــول الــوقت الــذي انتهــت فيــه؛ كــانت كلتــا المــرأتين تبكيــان؛ حيــث قــالت لي جوهيــاينن: “شعــرت
بغضب شديد تجاه الأشخاص الذين فعلوا ذلك بها”، لذلك عندما أطلعتها لطيفة أخيرًا على خطة

الهروب؛ ردت دون تردد: “أنا مستعدة للذهاب”.

في أحــد أيــام الســبت مــن شبــاط/ فبرايــر ؛ غــادرت لطيفــة قصر والــدتها عنــد شروق الشمــس
وطلبــت مــن سائقهــا اصــطحابها لمقابلــة جوهيــاينن في مقهــى في شــا الشيــخ محمد بــن راشــد، وبينمــا
طلبــت جوهيــاينن الذهــاب لتنــاول القهــوة، دخلــت لطيفــة إلى الحمــام وخلعــت عباءتهــا وأســقطت



هاتفهــا الخلــوي في الصرف الصــحي، ثــم أسرعــت المرأتــان إلى ســيارة أودي Q7 مســتعارة وتوجهتــا إلى
الحدود.

كانت جوهياينن – منذ موافقتها على المساعدة في تحرير لطيفة – تلتقي بجوبير في مانيلا، حيث كان
يعيــش، وتضــع خطــة الهــروب وتســلمه النقــود لتسويــة نفقــاته، إلى جــانب مجموعــة مــن المجــوهرات
الماســية الــتي قــالت لطيفــة إنهــا تخطــط لبيعهــا عنــدما تصــل إلى أمريكــا، فيمــا ســافرت جوهيــاينن إلى
إندونيسيا، وسريلانكا، والولايات المتحدة، وسنغافورة لإجراء الاستعدادات وتجميع المعدات: محرك
زورق، ومعـــدات الغـــوص، وأجهـــزة الملاحـــة بالأقمـــار الصـــناعية مـــن شركـــة “جـــارمين”، واثنين مـــن
يـة القويـة الـتي تعمـل تحـت المـاء. ولكـن أثنـاء ممارسـة السـباحة تحـت المـاء في حمـام الـدراجات البخار

السباحة بقصر؛ شعرت لطيفة بدوار خطير، لذا اقترحت جوهياينن خطة بديلة.

كيـاس يبـة مـن عمـان؛ تـوقفت المرأتـان وفتحتـا صـندوق السـيارة، وأخرجتـا عـدة أ في منطقـة هادئـة قر
زرقاء كبيرة التي تحتوي على أثاث أيكيا، وصعدت لطيفة إلى حجرة الإطارات الاحتياطية الفارغة، ثم
سحبت جوهياينن الغطاء ووضعت الأكياس فوقه. على الحدود، بعد عشرين دقيقة، مرتا بسلسلة
مـن نقـاط التفتيـش قبـل أن يفتـح الحـراس صـندوق السـيارة، فخفـق قلـب جوهيـاينن، حـتى أغلقـوا

الغطاء ولوحوا لها.

بحلــول الــوقت الــذي غــادرت فيــه جوهيــاينن الحــدود وأوقفــت الســيارة، تــوقعت أن تجــد صــديقتها
بشفاه زرقاء وبلا حياة، لكن لطيفة قفزت، مذهولة من الإثارة، والتقطت المرأتان صورًا ذاتية لهما،
وهما تبتسمان وهما تلبسان أغطية الرأس ومن خلال الظلال العاكسة، وبينما كانتا تسير في اتجاه

البحر.

التقيتا بشريك آخر، وهو كريستيان إلومبو، في إحدى ضواحي مسقط، العاصمة الساحلية لسلطنة
عمان؛ حيث كان إلومبو مدرب الكابويرا السابق لجوهياينن، وهو فرنسي يتمتع ببناء قوي في أوائل
الأربعينيات من عمره، وقال لي إنه لم يلتق بلطيفة من قبل، ولكن عندما أوضحت جوهياينن محنة
صديقتها، فكر لمدة “ثانيتين” قبل أن يوافق على المساعدة، وقال: “كنت أعلم أن ضميري لن يسمح

لي أن أفكر أن هناك شيئًا كان بإمكاني فعله ولم أفعله”.

كــانت فكــرة إلومبــو هــي إخفــاء لطيفــة في حجــرة الإطــارات الاحتياطيــة للســيارة، وســيارته أودي الــتي
اســتخدموها للهــروب. كــانت وظيفتــه الأخــيرة هــي نقــل المــرأتين إلى “نوسترومــو” علــى متن زورق
مطـاطي، لكـن عنـدما وصـلوا إلى الشـاطئ، حثـه الصـيادون علـى العـودة، فقـد كـانت هنـاك عاصـفة
،قادمــة، وكــانت الأمــواج العاتيــة تهطــل علــى طــول الشــاطئ. أصر الثلاثــة، وألقــوا بــالزورق إلى الخــا
فاستلم إلومبو عجلة القيادة، بينما كانت جوهياينن تنقل وترسل إحداثيات مشتركة إلى جوبير، فيما

تشبثت لطيفة بجوانب المركب والموج يهزه ويحركه بعنف.

جعل البحر الهائج التقدم بطيئًا، وعندما أصبح واضحًا أن الزورق لن يصل إلى اليخت قبل حلول
الظلام؛ انطلق جوبير وعضو آخر من طاقم اليخت على متن جت سكي لمقابلته، وسقطت المرأتان في
الأمـواج مـرارًا وتكـرارًا بينمـا كانتـا تكافحـان للتسـلق، وبمجـرد أن كانتـا مسـتقرتين بأمـان، لـوح إيلومبـو



موداعًا، وصاح:  “أراكم المرة القادمة!”.

يــة، وخطــط للتخلــص مــن الأدلــة كــولات البحر عنــد العــودة إلى الشــاطئ؛ ذهــب إلومبــو لتنــاول المأ
والاختباء في أوروبا. ولكن عندما انطلق لإلقاء الزورق، أحاط ضباط شرطة مسلحون بسيارته، حيث
قـال: “إذا عطسـت، سـيطلقون النـار عليـك”، ثـم نُقـل إلومبـو إلى الجنـاح الانفـرادي في سـجن عُمـاني،

حيث سيُحتجز لمدة شهرين، وسرعان ما وصل المسؤولون لاستجوابه.

وصلت لطيفة وجوهياينن إلى نوسترومو عند غروب الشمس، وقد أصابهما الإرهاق والغثيان من
الرحلة ما منعهما من الاحتفال. ومع ذلك؛ كتبت لطيفة وداعًا منتصرًا لوالدتها وإخوتها، وسرعان ما
 نشرت رسالة على إنستغرام تعلن فيها حريتها: “لقد هربتُ من الإمارات بعد أن حوصرت لمدة

عامًا”.

لكن لطيفة وجوهياينن سرعان ما بدأتا تفقدان الثقة في قائدهما؛ حيث قالت جوهياينن إن القارب
كـــان قـــذرا، وامـــداداتهم مليئـــة بـــالصراصير، وكـــانوا يعيشـــون علـــى العصـــيدة والبطاطـــا المســـلوقة

والفاصوليا، وكتبت لطيفة عن جوبير: “كان عقله دائمًا على المال والربح”.

يدا بعد وقت قصير من الإبحار وطلب منها صياغة “اتفاق تسوية” اتصل جوبير بمحامية في فلور
يطالب بثلاثمائة مليون دولار من الشيخ محمد نيابة عن لطيفة. وبما أن لطيفة لم يكن لديها حساب
بنـكي، كتـب جـوبرت قـائلاً أنـه يجـب أن “تُحـوّل الأمـوال مبـاشرة إلى حسـابي في الفلـبين”، حيـث وعـد
بتقسيمها بالتساوي مع لطيفة وجوهيانين. قالت لطيفة لجوهيانين إنها قد وافقت على الخطة
فقط لإرضاء جوبرت، مع علمها أن والدها لن يدفع. (نفى جوبرت الضغط على لطيفة، وقال إن
التسوية كانت فكرتها، وكان من المفترض أن تكون الدفعة من نصيبه مقابل مساعدتها في الهروب).

بعـد مـضي أسـبوع في البحـر، وعلـى بعـد ثلاثين ميلاً مـن ساحـل الهنـد، كـان يخـت “نوسترومـو” يعـاني
مـن نقـص الوقـود. أرسـل جـوبير إلى أحـد أصـدقائه قـائلاً: “أنـا علـى وشـك النفـاد”، في “بضعـة أيـام”
سـيكون خـزان الوقـود فارغًـا. (أخـبرني جـوبير أنـه كـان لـديه مـا يكفـي مـن الوقـود للوصـول إلى الوجهـة
ــا” وأن الأصــلية ولكنــه كــان يخــشى أن يضطــروا لتغيــير الطــرق. كمــا أصر علــى أن قــاربه كــان “نظيفً

الصراصير جزء لا يتجزأ من الإبحار).

عندما علموا أن “إلومبو” قد اعتقل، بدت لطيفة كأنها تجمدت؛ حيث قالت جوهياينن لي: “أصبح
الوضع متوتراً ومُجهداً للغاية، لم نكن نتحدث إلى بعضنا البعض لأنه لم يكن هناك رد من أي شخص،

وليس لدينا خطة،  ووقودنا بدأ بالنفاد.”

وبنـــاءً علـــى توصـــية جـــوبير، تواصـــلت لطيفـــة مـــع مجموعـــة تُـــدعى “مُعتقلـــون في دبي”، مُتوســـلةً
للمساعدة في نشر قضيتها. وكتبت قائلة: “الوقت يمضي ولديهم هدف هو رأسي”. بدأ اثنان من
المــدافعين عــن حقــوق الإنســان في المنظمــة همــا ديفيــد هــاي ورادهــا ســتيرلينغ في التحقــق مــن هويــة
لطيفــة. ثــم في ليلــة مــن أوائــل شهــر آذار/ مــارس، تلقــت ســتيرلينغ سلســلة مــن الرسائــل المذعــورة:
“أرجــوك ساعــدني، أرجــوك أرجــوك ساعــدني هنــاك رجــال خــا المبــنى”. وعنــدما ردت عــبر الرسائــل



النصية، لم تتلق أي إجابة.

لم يواجه الشيخ محمد صعوبات كبيرة في العثور على ابنته الهاربة، فقد تم اعتراض اتصالاتها، وبناءً على
طلــب الإمــارات، أصــدر الإنتربــول مــذكرات اعتقــال لمــن كــانوا معهــا متهمًــا إيــاهم بخطفهــا. عنــدما تــم
يندرا مودي، تحديد موقع اليخت قبالة ساحل غوا، تحدث الشيخ محمد مع رئيس الوزراء الهندي نار
ووافق على تسليم تاجر أسلحة مقيم في دبي مقابل القبض على ابنته، ثم نشرت الحكومة الهندية
قوارب ومروحيات وفريق من القوات الخاصة المسلحة لاقتحام يخت “نوسترومو” واحتجاز لطيفة.

يــة “لامورنــا كــوف” الواقعــة في “كورنــوال” هــي زاويــة صــغيرة في أقصى غــرب إنجلــترا، حيــث تتكسر قر
الأمواج الهائجة على طول شاطئها الهلالي. تعتبر المنطقة وجهة للمصطافين في فصل الصيف، وفي
كواخهــا المتنــاثرة المصــنوعة مــن الجرانيــت شــاغرة. ولكــن في ليلــة  آذار/ فصــل الشتــاء تظــل معظــم أ

مارس ، انعكست أنوار إحدى المنازل على المياه.

كان ساكن الكوخ، وهو ديفيد هاي، شخصية متناقضة في “كورنوال” الريفية، شخص طويل البنية
ورياضي في أوائل الأربعينيات من عمره ببشرة سمراء تستمر طوال العام وشعر أشقر منحوت. كان
ية مقرهــا في الخليــج، لكــن أربــاب العمــل اتهمــوه بالاحتيــال هــاي يعمــل سابقًــا لــدى شركــة اســتثمار
والافتراء، وقضى ما يقرب من عامين في سجون دبي. وعلى الرغم من أنه شهد لاحقًا بأنه تعرض
للضرب والاغتصاب وأجبر على التوقيع على وثيقة باللغة العربية بدت وكأنها اعتراف، إلا أن الإدانة لا
زالت تحوم فوق رأسه، وكان لا يزال يحارب تجميد أصوله، وتوجه إلى “لامورنا” منذ إطلاق سراحه

قبل عامين، ومن هناك قام بالتوقيع لمساعدة منظمة “محتجزون في دبي”.

حلل هاي ورادها ستيرلينج رسائل لطيفة على الهاتف، قال هاي: “إنها حالة احتجاز رهائن، ماذا
يــرًا عــن شخــص مفقــود لشرطــة “ســكوتلاند يــارد”، وأبلغــا خفــر السواحــل نفعــل؟”، ثــم قــدموا تقر
الهندي بأن يختًا يرفع علم الولايات المتحدة اختفى. لكن لم تتبنى أي سلطة القضية، لذا تواصلا مع
الشرطة وممثلي القصر في دبي. أخبرتني ستيرلينغ إنهم يأملون في إرسال رسالة: “نحن نعلم أن هذا

قد حدث، نحن نراقب، لذا لا تبدأوا في إعدامهم جميعًا”.

يدا، مرت الأيام دون أي أخبار؛ ثم تلقى المشاركون في الحملة رسالة بريد إلكتروني من المحامي في فلور
يحتــوي علــى فيــديو هــروب لطيفــة، مــع تعليمــات بنــشره؛ حيــث قــالت لطيفــة في الفيــديو: “إذا كنــت
كـون ميتـة أو أنـني في موقـف سيء للغايـة”، ثـم تشاهـد هـذا الفيـديو، فهـذا ليـس أمـرًا جيـدًا. إمـا أن أ
تـابعت قائلـة: “عـن مـاذا أتحـدث؟ هـل أتحـدث عـن جميـع الجرائـم؟ هـل أتحـدث عـن كـل الإسـاءات

التي شهدتها؟”.

تفاجأ هاي وقال: “يا إلهي، يا إلهي، يا إلهي”، ثم نشر هو وستيرلينغ أجزاء من الفيديو على وسائل
الإعلام وقاموا بتحميله على يوتيوب.

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى نشرت عدة صحف قصة الأميرة الهاربة من دبي. في المقابل؛ لم يعلق
الشيخ محمد على الأمر، لكن المشاركون في الحملة تلقوا أخبارًا عن جوهياينن وجوبير، فقد تمت حراسة



يخت “نوسترومو” حتى وصوله إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث تم استجواب الثنائي لمدة تجاوزت
أسـبوع. وبعـد نـشر الفيـديو؛ تـم إطلاق سراحهمـا وتوجهـا إلى لنـدن حيـث عقـدا مـؤتمرًا صـحفيًا ضـم
ستيرلينغ وهاي. قالت جوهياينن لغرفة مليئة بالصحفيين: “أنا هنا أتحدث عن صديقتي لأننا يجب

أن نحررها، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي”.

أصبح كوخ هاي المواجه للبحر مركز قيادة لحملة تحرير لطيفة، وقد أبلغت المجموعة الأمم المتحدة
عن اختطافها، ثم اتصلوا بقناة “بي بي سي” وبدأوا في إنتاج فيلم وثائقي عن الهروب. تم بث الفيلم
في شهــر كــانون الأول/ ديســمبر ، بــالتزامن مــع عيــد ميلاد لطيفــة الثــالث والثلاثين. وفي النهايــة
ا قالت فيه إن لطيفة لم تحاول الهروب لكنها اختطفها جوبير، وأضافت قائلة: أصدرت حكومة دبي رد
“سمو الشيخة لطيفة الآن بأمان في دبي، حيث تتجهز هي وعائلتها للاحتفال بعيد ميلادها اليوم في

خصوصية وسلام”.

في الواقـــع؛ كـــانت لطيفـــة قـــد أمضـــت عيـــد ميلادهـــا في الســـجن، وبعـــد أن اختفـــت مـــن علـــى متن
“نوسترومو”، تم نقلها إلى متن قارب للبحرية الهندية، ثم إلى طائرة مروحية، ومن ثم إلى متن طائرة
خاصة. وذكرت في أحد حساباتها أنه عندما كانت رهن الاحتجاز أعُطيت المهدئات مرتين، لكن لم يسفر
ذلك عن أي تأثير. وعندما حاول ضابط إماراتي برتبة ملازم إخراجها من المروحية، غرزت أسنانها في

ذراعه، لكنها شعرت بأنها تفقد وعيها بعد جرعة ثالثة.

وكتبت لطيفة قائلة: “أريدهم أن يشعروا بالح لأنهم جاؤوا بالقوات البحرية وعدة سفن حربية
والقــوات الخاصــة المســلحة وثلاث حقــن مهدئــة وعمليــة اســتمرت ساعــة لوضــع امــرأة غــير مســلحة
صـغيرة علـى متن طـائرة”. اسـتعادت لطيفـة وعيهـا في دبي، وكتبـت قائلـة: “أتـذكر الـدموع تنهمـر علـى
يبــة جــدًا مــن وجهــي، كــان أســوأ شعــور في العــالم، هــو عــودتي إلى حفــرة الجحيــم بعــد أن أصــبحت قر

الحرية”.

نُقلت لطيفة إلى سجن صحراوي يدعى العوير ووضعت في زنزانة ذات نوافذ معتمة. كان سجانيها في
البداية يتصفون بالقسوة، ولكن بمجرد الكشف عن شهادتها بالفيديو، بدؤوا في مناشدتها للتراجع،

كذلك قدموا لها الطعام على أطباق مذهبة في بعض الأحيان، فعلقت: “إنهم سخيفون للغاية”.

تعرضت لطيفة لضغوط كبيرة للمساعدة في تبديد المخاوف بشأن سلامتها بعد انتشار خبر اعتقالها،
وبعـــد أن بثـــت قنـــاة “بي بي سي” مقابلـــة مـــع جوهيـــاينن في شهـــر أيـــار/ مـــايو، أحـــضرت اثنتـــان مـــن
يا جديدًا لها وأخذاها إلى نادي زعبيل للقاء الشيخ محمد، وعند حضورها، تورمت عيناها الشرطيات ز
من الدموع بينما طلب منها والدها أن تغسل وجهها. وتذكرت قوله لها: “آمل أنك تدركين بأنك
مهمة بالنسبة لنا”، ثم أمر أحد الحضور بالتقاط صورة، لكن لطيفة طأطأت رأسها، ثم سألها قائلاً:

“لماذا لا تبتسمين؟”. وقالت أنه عندما لم ترد، خ والدها ثم أعيدت إلى السجن.

ُنقلت لطيفة إلى فيلا خاصة بها في وقت لاحق من ذلك الشهر، وعندما وصلت لاحظت “الجدران
والكاميرات العالية بشكل غير اعتيادي”، ووجدت أن جميع النوافذ كانت مغلقة، وتم تكليف خمسة
من رجال الشرطة بدوريات في الخا بينما تواجدت اثنتان من الشرطة النسائية في المنزل. وفي داخل



يــر قنــاة “سي إن إن العربيــة”. طلبــت كــارولين مــن لطيفــة المنزل، التقــت بكــارولين فــ، رئيســة تحر
الوقوف لالتقاط صورة والظهور في مقطع فيديو، وقالت: “دعي العالم يعرف أنك على قيد الحياة”،
لكن لطيفة رفضت قائلة بأنها محتجزة، فتابعت كارولين بنشر قصة أدت إلى تصريح من العائلة بأن
لطيفة كانت “تحظى بالرعاية في المنزل” لكنها لم تذكر لقاءهما. (تؤكد قناة “سي إن إن” بأن كارولين

أبُلغت أن الاجتماع كان غير رسمي).

لم تستقبل لطيفة أي زوار لمدة ستة أشهر. وفي شهر أيلول / سبتمبر؛ قامت بإضراب عن الطعام لمدة
عشرين يومًا، لكن ذلك لم يلق أي رد. وأخيرًا، في السادس من شهر كانون الأول / ديسمبر، سمعت
طرقًا على باب غرفة نومها، إنها الأميرة هيا أصغر زوجات الشيخ محمد محملة بالهدايا؛ حيث قالت
هيــا في وقــت لاحــق إن لطيفــة بــدت شاحبــة اللــون و”ضعيفــة”، وتــابعت قائلــة: “فتحــت البــاب ثــم
نظرت إلي وعانقتني وانفجرت في البكاء.” زارتها هيا بعد أسبوع ودعتها لتناول الغداء في اليوم التالي،

وأدركت لطيفة حينها أنها إذا “تصرفت بشكل جيد” فسيتم إطلاق سراحها.

ر، وتعرفت لطيفة في داخل القصرعلى اصطحبتها هيا بعد ظهر اليوم التالي وأخذتها إلى قصر مسو
ماري روبنسون، المفوض السامي السابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة لإيرلندا.
وكانت الأميرة هيا، وهي نفسها سفيرة الأمم المتحدة السابقة للنوايا الحسنة، قد دعت روبنسون

لتقييم حالة لطيفة دون علمها.

أحـضرت هيـا ابنتهـا الجليلـة البالغـة مـن العمـر  سـنة، وأشـارت إلى أنهـا ولطيفـة تشتركـان في حـب
ــة لطيفــة إلى ــوم”. اصــطحبت الجليل ــه جين آل مكت ــد إن كي ياضــات المغــامرة، وقــالت مازحــة: “بالتأ ر
ــا ــالكلاب الصــغيرة، ثــم بــدأن بمداعبــة الحيوانــات عــبر القضبــان بينمــا هي الخــا، إلى بيــت ملــيء ب

وروبنسون يشاهدان من بعيد.

يـد أن تصـبح عنـدما تكـبر، وقـالت: “لم يتحـدث كتبـت لطيفـة بـأن الجليلـة سُـئلت خلال الغـداء عمـا تر
معي أحد على انفراد أو يسألني عن وضعي”. ثم تطوعت قائلة بأنها كانت ترغب دائمًا في دراسة
الطب ولكن لم يُسمح لها بالالتحاق بكلية الطب أو مغادرة البلاد منذ أن كانت في الرابعة عشرة من
عمرهــا. كتبــت لطيفــة أن روبنســون “بــدت غــير مهتمــة، لقــد قــاطعت الحــديث وشــاركت قصصــها
الخاصة”، وطُلب من لطيفة بعد الوجبة الوقوف لالتقاط الصور. في البداية رفضت لكن هيا قالت
لهـا: “إنهـا فرصـة تحـدث مـرة واحـدة في العمـر”، فـوافقت علـى ذلـك مـع نيتهـا بعـدم الابتسـام لأنهـا

“كانت تعلم أن ذلك سيستخدم في الدعاية”.

أرسلت الحكومة الإماراتية الصور إلى الأمم المتحدة بعد ذلك بمدة قصيرة، حيث تظهر لطيفة وهي
جالسة بجانب روبنسون وتبدو شاحبة في حالة ذهول وترتدي سترة داكنة، مستشهدة بها كدليل
على أن لطيفة كانت “تتلقى الرعاية والدعم اللازمين”. أخبرت روبنسون قناة “بي بي سي” في ذلك
الوقت إن لطيفة امرأة “ضعيفة”، وقد تورطت في خطة تتضمن “طلب كبير للغاية بقيمة ثلاثمائة
مليون دولار”، وتابعت قائلة إن لطيفة كانت “مضطربة” و”صورتّ مقطع فيديو هي نادمة عليه
الآن”. عندما سمعت لطيفة برواية روبنسون عن الاجتماع، شعرت بالهزيمة. وكتبت قائلة: “مكثت
في الفراش يومًا كاملاً وأنا أبكي، شعرت باستغلالي”. (في مقابلة جرت بعد سنوات، قالت روبنسون
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إنهــا تعرضــت “لخــداع كــبير” لاعتقادهــا بــأن لطيفــة مصابــة بــاضطراب ثنــائي القطــب، ولم تســأل عــن
يادة الصدمة في فترة الغداء الجميلة”.) أظهرت ظروفها، قائلة: “لم أرغب حقًا في التحدث معها و ز
هيا إشارات للمصالحة، حيث أرسلت سلال من الهدايا والمجوهرات والملابس ولوازم فنية وكتب، ثم

زارتها مرة أخرى. لكن لطيفة استقبلتها بفتور، وعند ذلك توقفت عن المجيء.

غضب ناشطو “لامورنا كوف” بسبب تدخل روبنسون، وازداد التوتر عندما اتهم هاي جوبير بمحاولة
بيع المجوهرات التي أوكلتها إليه لطيفة، حيث ناقش جوبير وزوجته مسألة بيع المجموعة، التي تتألف
ــد ــل البري مــن تســعمائة وخمسين ماســة مــاركوايز مقطوعــة ومــدورة، وذلــك في سلســلة مــن رسائ
الإلكـتروني مـع مشتريـن محتملين مـن “كريغزلسـت”، وكتبـت زوجتـه في إحـدى الرسائـل: “لقـد بعـت

القلادة بالفعل، وما زال لدي الخاتم والأقراط والسوار”.

قطــع هــاي وجوهيــاينن علاقتهمــا مــع جــوبير، لكــن ســتيرلنغ انحــازت إلى جــانبه، حيــث اتهمــت هــاي
“بالافتراء الكامل والاعتداء”، بينما يؤكد جوبير أن لطيفة أعطته المجوهرات كجزء من مدفوعاته، وأن
معظمها قد سرقتها القوات الخاصة التي داهمت يخت “نوسترومو”. ونفى بيع المجوهرات قائلاً إنه

أدرجها في “كريغزلست” فقط لقياس درجة خسارته.

تحالف هاي وجوهياينن في معسكر واحد، بينما ستيرلنغ وجوبيرت تحالفا في المعسكر الآخر. وفي ربيع
يــق، عــادت جوهيــاينن إلى مزرعــة والــديها للزهــور لقضــاء إجــازة. ســنة ، وفي فــترة انقســام الفر
وخلال وقت متأخر من إحدى الليالي، أضاء هاتفها برسائل من شريك جديد مع لطيفة. وقد كتب
الشخص قائلاً: “مرحبًا سيدة تينا، أتمنى أن تجيبي، أنا خائف من مساعدة السيدة لطيفة ولكنها

لطيفة جدا معي”.

سأل الشريك جوهياينن أسئلة للتحقق من هويتها قبل إرسال صورة لها: وهي رسالة مكتوبة بخط
اليــد مــن لطيفــة، مــع سرد مصــور لاختطافهــا، وكتبــت لطيفــة خلال الأســابيع الأربعــة التاليــة عــشرات
الرسائل الأخرى إلى جوهياينن وهاي توثق تجربتها، وكتبت قائلة: “لن أسمح لأي شخص بمحو ما
يقــرب مــن نصــف عقــد مــن التعذيــب والســجن، هــم يهــاجمونني بالأكــاذيب، وســأدافع عــن نفسي

بالحقائق”.

مــن زاويــة أخــرى؛ كــانت قــد خططــت لموقــف المملكــة المتحــدة، وأحيانًــا كــانت تشعــر بالراحــة لمعرفــة أن
أنصارها كانوا هناك.، فقد تذكرت كيف طلبت من جوهياينن أن تنام تحت النجوم معها على متن
كثر ودية في يخت نظيف ولطيف”. يخت “نوسترومو”. وكتبت قائلة: “يجب أن نفعل ذلك في مياه أ

يـل. وقـد أخفـت لطيفـة تمكـن النـاشطون مـن تهريـب هـاتف محمـول إلى الفيلا  في شهـر نيسـان/ أبر
يـان المـاء لإخفـاء صوتهـا. حيـث تبـادلوا الآلاف مـن رسائـل ذلـك وحبسـت نفسـها في الحمـام أثنـاء جر
“الواتساب”، وسجلت لطيفة عشرات الرسائل الصوتية التي توثق محنتها. كما صوّرت سلسلة من

مقاطع الفيديو ليتم نشرها في حال فقدان الاتصال.

تمتلــئ غرفــة الدردشــة الجماعيــة الخاصــة بهــم بــالرسوم التعبيريــة وخطــط الســفر والمناقشــات حــول



يارة هاواي، حيث سمعت أن هناك أربعمائة نوع الأفلام والكتب والموسيقى. كانت لطيفة تحلم بز
مختلف من المانجو و”الفواكه التي يشبه طعمها فطيرة الشوكولاتة ومثلجات الفانيليا”. مكنّها هاي
ــرات مــن تســجيل الــدخول إلى منصــة “نتفلكــس”، حيــث كــانت تحــب أفلام الرعــب، وفي إحــدى الم
أخافت نفسها بشكل كبير لدرجة أنها اضطرت للنوم مع تشغيل الإضاءة لعدة ليال. وعندما أرسل
صورًا لغروب الشمس فوق البحر في “لامورنا”، كانت مذهولة للغاية لدرجة أنها حلمت شراء الخليج

كمله. بأ

كافــح هــاي حالــة الأرق، وغالبًــا مــا كــان يجلــس مســتيقظًا خلال الساعــات الصــغيرة الــتي يتبــادل بهــا
الرسائل مع لطيفة. وقد أخبرني قائلاً: “كان الأمر برمته يتعلق بإبقاء عقلها مشغولاً ومنحها الأمل”.
وقال بأنه اشترى بيض الدجاج وفقسه في حاضنة، ثم بدأ بإرسال تحديثات لها عن التقدم المحرز
“مثل الحصول على لعبة تماغوتشي”. كانت سعيدة للغاية لدرجة أنه استمر في العمل، وانتهى به
كثر من أربعين دجاجة وبطة وطاووس، والتي وعدها بالمحافظة عليها حتى تحريرها. الأمر بإنتاج أ
يــق أحــد ــوع “ســفينكس” ذات عيــون خــضراء وخاليــة مــن الشعــر عــن طر ــه قطــة مــن ن أرســلت ل
الوسـطاء. يقـول هـاي إن القطـة – الـتي تـدعى شيخـة، لكنهـا معروفـة بشكـل محبـب باسـم أليـان –

أصبحت تعويذة يطلق عليها “لطيفة الصغيرة”.

كــانت لطيفــة تقــود الحملــة مــن وراء الكــواليس، فلقــد راجعــت الملفــات المقدمــة إلى الأمــم المتحــدة،
يئـــة علـــى نحـــو متزايـــد. قـــال لي هـــاي إنهـــا كـــانت وصـــممت الشعـــارات، وابتكـــرت إستراتيجيـــات جر
“متسلطة”. في حزيران/ يونيو؛ تعلقت لطيفة بأمل جديد، وذلك عندما سافر الشيخ محمد إلى المملكة
المتحــدة لحضــور ســباق أســكوت؛ حيــث تــم تصــويره مــع الملكــة والأمــير وليــام – ولكــن لأول مــرة منــذ
ير تنتشر عن هجر الزوجة الصغرى للحاكم، سنوات عديدة، لم تكن الأميرة هيا بصحبته. بدأت التقار
واســتنتجت لطيفــة أنــه إذا لم تعــد هيــا تحــت ســيطرة الشيــخ محمد، فيمكنهــا أن تؤكــد أن ابنــة زوجهــا

محتجزة ضد إرادتها: “لقد رأت ذلك عينيها”.

بحلول الوقت الذي لوحظ غيابها في أسكوت، كانت الأميرة هيا قد هربت منذ شهرين. في نيسان/
أبريـل ، بعـد أن اكتشـف زوجهـا أنهـا كـانت علـى علاقـة مـع حارسـها الشخصي؛ حيـث فـرت إلى
لنـدن، واسـتقرت مـع طفليهـا في قصر مـن العصر الجـورجي الحـديث في حـدائق قصر كنسـينغتون. في
شهر تموز/ يوليو من تلك السنة، بدأت حملة قانونية ضد الشيخ محمد، طالبة الحماية القضائية لها

ولأطفالها.

في المحكمـة، اسـتشهدت بإسـاءة معاملـة شمسـة ولطيفـة كـدليل علـى التهديـد الـذي يشكلـه الشيـخ.
كيــدات زوجهــا بإنقــاذ لطيفــة مــن محاولــة ابتزاز، لكــن عنــدما قــالت هيــا إنهــا صــدقت في البدايــة تأ
يارة لطيفة، قال لها “توقفِ عن التدخل”. بدأ الشيخ بنشر قصائد تحتوي أصبحت فضولية بعد ز
على إشارات ضمنية إلى هيا؛ حيث قال في إحدى الأبيات: “روحي شفيت منك يا فتاة”؛ “عندما
يظهر وجهك، لا أشعر بالسعادة”. وتُركت ملاحظات تهديدية في قصرها: “سنأخذ ابنك – ابنتك لنا

كثر من مرة إلى الفراش ووجدت مسدسًا على وسادتها. – انتهت حياتك”. وذهبت أ

في آذار/ مارس؛ هبطت إحدى مروحيات الشيخ محمد خا قصرها، وأعلن الطيار أن لديه أوامر بنقلها



إلى سجن العوير، وتشبث ابنها البالغ من العمر سبع سنوات بساقها في رعب. كانت تعتقد أنه لو لم
يـد مـن القصائـد يفعـل، لكـان قـد تـم جرهـا بعيـدًا، لقـد ظلـت خائفـة حـتى في لنـدن. ونـشر الشيـخ المز
المهـددة لهـا، بمـا في ذلـك قصـيدة بعنـوان “لقـد عشـت ومـاتت”، وأخبرهـا أنهـا وأطفالهـا “لـن يكونـوا

آمنين أبدًا في إنجلترا”.

ردت المحكمة العليا بجعل أطفالها في وصاية المحكمة، ومنع ترحيلهم من البلاد، التوصية بالشروع في
ــا. وعــادة مــا يتــم الاســتماع إلى إجــراءات الأسرة في كــد مــن ادعــاءات هي عمليــة تقصي الحقــائق للتأ
بريطانيا بشكل خاص، لذلك تم حجب مزاعم هيا عن الرأي العام، لكن محاميها لديهم الآن ذريعة

لاستدعاء شمسة ولطيفة للإدلاء بشهادتهم في محكمة بريطانية.

ولقد أرسلت لطيفة رسالة صوتية إلى هاي وجوهاينن بعد ذلك بوقت قصير، بدت خلالها مذعورة؛
حيث قالت: “أبي يريد أن يراني”. ووصفت في رسائل لاحقة نقلها إلى مكتب الشيخ محمد في الصحراء؛
حيــث قابلهــا في غرفــة الرســم وأعلــن أن شمســة أصــبحت الآن حــرة. وعنــدما غــادر الغرفــة، دخلــت
شمسة. قالت لطيفة: كان من الصعب التعرف عليها؛ حيث كانت مشرقة وحيوية، ممتنة لوالدها
وشاكرة لله. قالت شمسة إن الشيخ محمد أعطاها هاتفًا خلويًا وأخبرها أنها حرة في السفر – لكن كل

ما تريده الآن هو البقاء في المنزل والصلاة.

ــالحيرة، لكنهــا ســمحت لشقيقتهــا الكــبرى أن تعانقهــا، ووصــفت أسرهــا علــى متن شعــرت لطيفــة ب
نوسترومــو وبــدأت في البكــاء، وحــذرت شمســة مــن احتمــال التنصــت علــى الغرفــة؛ حيــث همســت:

“كوني فقط حذرة، كوني محترمة”.

يـدين! لأنـني لكـن لطيفـة نفـد صبرهـا؛ حيـث صرخـت في شمسـة: “لـديك عـشر ثـوان؛ قـولي لي مـاذا تر
ذهبت إلى السجن مرات عديدة من أجلك. كدت أموت من أجلك”. بدت شمسة مصدومة، فقد

يد البقاء”. يد الهروب وبعد ذلك أر قالت: “أنا في حيرة من أمري؛ أشعر أنني أر

عندما عاد الشيخ محمد، أخبر لطيفة أنها “غالية” وأنه “يريد أن يبدأ صفحة جديدة”. بعد ثلاثة أيام،
تـم إحضارهـا هـي وشمسـة مـرة أخـرى أمـام والـدهما. هـذه المـرة، طلـب منهـم أن يؤكـدوا للمحـامين
يـدون السـفر إلى إنجلـترا للإدلاء بشهـادتهم، ثـم غـادر وجـاء محمد الشيبـاني الـذي أصـبح مـديرًا أنهـم لا ير
ــع ساعــات في حثهــا هــي وشمســة علــى رفــض ــه أمــضى أرب ــديوان حــاكم دبي؛ إذ قــالت لطيفــة إن ل

الاستدعاء: “أخبرهم أنها مسألة عائلية ونحن نعمل على حلها داخل الأسرة”.

تغير سلوك شمسة بشكل كبير منذ لقائهما السابق؛ حيث بكت، وقالت للشيباني: “مهما حدث لي،
أنا لا أهتم، لكني لن أؤذي أختي؛ لذا فإن كل ما تريده أختي سأفعله”. عندما تفكر لطيفة في وحشية
حبــس شمســة، شعــرت بــالأسف للصراخ في وجههــا، لكنهــا أخــبرت الشيبــاني أنهــا لــن تتعــاون أثنــاء
احتجازها بمعزل عن العالم الخارجي. وفي وقت لاحق، سمعت – في الفيلا الخاصة بها – أن هاتف

شمسة قد سرق.

أرســل الشيــخ محمد بيانًــا إلى المحكمــة العليــا، قــال فيــه إنــه عــرض علــى بنــاته الاختيــار بشــأن الإدلاء



بشهادتهن، وكتب: “كل من شمسة ولطيفة كانا مصرين على عدم رغبتهما في القيام بذلك”، ونفى
اختطاف أي من المرأتين، وأضاف: “حتى يومنا هذا أعتبر أن عودة لطيفة إلى دبي كانت مهمة إنقاذ”،
ودعمًا لقضيته؛ حيث قدم إفادة من شقيقتهما الكبرى “ميثاء”، لاعبة التايكوندو التي كانت من بين
أوائل النساء الإماراتيات اللائي شاركن في الأولمبياد. وكتبت: “أخواتي شمسة ولطيفة ليسا مسجونين
في دبي؛ حيث تعيش شمسة معي أنا والدتنا، بينما تعيش لطيفة في مسكنها الخاص لأن هذا هو

اختيارها، وقد تم استيعاب ذلك. ونقضي أنا وشمسة الوقت بانتظام مع لطيفة”.

بعد عودتها إلى الفيلا؛ تعرضت لطيفة لضغوط متجددة لإظهار أنها حرة؛ حيث عرض عليها الحراس
اصطحابها للتسوق لشراء الكتب حتى يمكن تصويرها؛ لقد كان الرفض مؤلماً لهذا العرض، كتبت:
“أتوق إلى الهواء النقي وضوء الشمس”، لكنها كانت تعلم أنها إذا تعاونت فستخاطر بإفشال قضية

هيا.

في شبـاط/ فبرايـر ، افتتـح صـاحب السـمو الشيـخ محمد بـن راشـد آل مكتـوم منتـدى المـرأة العـالمي
كثر من بدبي بوعد أن بلاده “ستقود العالم” في “نمو المرأة وتقدمها”. واجتمع ثلاثة آلاف مشارك من أ
ثمــانين دولــة للاســتماع إلى متحــدثين مــن بينهــم إيفانكــا ترامــب، الــتي أشــادت بـــ “التزام الشيــخ محمد
الثابت” بالنهوض بالمرأة؛ ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي قبلت رسومًا قدرها مائة
وخمســة عــشر ألــف جنيــه إسترليــني للتحــدث عــن المســاواة بين الجنسين. كتبــت لطيفــة لهيــا: “إنــه
سيرك”. لقد أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا، يتيح للنساء الحصول على أوامر تقييدية ضد العنف
يــم الاغتصــاب الــزوجي وحــافظ علــى حــق أوليــاء الأمــور الذكــور في المنزلي- مــع أنــه لم يصــل إلى حــد تجر

تأديب نسائهم.

بينمــا كــان حــاكم دبي يســتقبل كبــار الشخصــيات في المنتــدى، كــان ســلوكه الخــاص قيــد التــدقيق في
المحكمة العليا في لندن. وأدلت جوهياينن بشهادتها خلال جلسات استماع مغلقة حول اختطاف
لطيفـة العنيـف. وصـف بيـك، مفتـش الشرطـة، كيـف أغُلـق تحقيقـه في اختفـاء شمسـة؛ حيـث قـال:
“ظـل هـذا الحـادث الـذي لم يُحـل لغـزًا ومصـدرًا للإحبـاط بالنسـبة لي لمـدة ثمانيـة عـشر سـنة”. في ظـل
عــدم وجــود شهــادة مبــاشرة مــن لطيفــة، قبــل القــاضي فيــديو هروبهــا كــدليل شاهــد، مشــيرًا إلى أن
روايتهـا تحمـل “صـدى قويًـا مـن الحقيقـة حـول هـذا الموضـوع”. كمـا تـم قبـول تصريحـات هيـا حـول

شروط “فيلا السجن” الخاصة بلطيفة. (رفضت الأميرة هيا التعليق على هذا المقال).

في آذار/ مــــارس، نــــشرت المحكمــــة اســــتنتاجاً مفصلاً للوقــــائع مشــــيرة إلى أن الشيــــخ محمد اســــتخدم
“الصلاحيــات الكــبيرة جــدًا الــتي بحــوزته لتحقيــق أهــدافه الخاصــة”، الــتي تتمثــل في خطــف بنــاته
وسجنهن، وتعريض هيا “لحملة تخويف وترهيب”، “وجادل الشيخ محمد بأن النتائج كانت أحادية
الجانب، لأن منصبه كحاكم إمارة منعه من المشاركة في عملية تقصي الحقائق، وهو ما رفضه القاضي

ووصفه بأنه “على الأقل مخادع”، مشيرًا إلى أن الشيخ قدم إفادة شاهدين.

بالنســبة إلى قضيــة لطيفــة، جــاء الحكــم بتبرئتهــا. ومــع ذلــك بــدت غــير مباليــة عنــدما نقــل هــاي لهــا
ــتِ وشمســة ــكِ أن ــا: “وجــد القــاضي أن ــة بالنســبة لــك”، مضيفً ــد للغاي ــه جي ــار. قــال لهــا: “إن الأخب
مخطوفتــان”. أجــابت: “حســناً، أتمــنى أن يساعــدني ذلــك علــى الخــروج. دعنــا نــرى.”، بــدت مشتتــة،



وأخبرته أن قدمها تؤلمها.

يبدو أن أعصابها بدأت تنهار، فقد كتبت “أنا في كابوس دائم”. قالت إن الحراس لم يسمحوا لها حتى
بفتح النافذة؛ شعرت أنها كانت تموت “موتًا بطيئًا جدًا” بالاختناق. ثم ذكرت أن طبيبًا نفسيًا زارها،

وظهر جنبًا إلى جنب مع مسؤولي الأمن التابعين لوالدها للضغط عليها للامتثال لرغباته.

كان الشيخ محمد يحاول أيضًا تقديم إغراء لطيف حيث وصل، ذات يوم، طرد إلى الفيلا يحتوي على
نسخة من مذكراته، مكتوب عليها “والدك الذي يحبك دائمًا”، مما جعل لطيفة تنهار. ثم سمحت
لنفسها بالتفكير: “ربما انتهت الحرب أخيرًا”. قال هاي إن لطيفة بدأت تخبره بأنها قلقة على صحة
والـدها: “إنـه رجـل عجـوز، يجـب أن أعتـني بـه”. لقـد كـانت قلقـة مـن أن الكشـف عـن انتهاكـاته يعتـبر

خيانة. قال لي هاي: “كان الأمر مثل متلازمة ستوكهولم”.

قــالت لطيفــة إنهــا عرضــت صــفقة علــى أحــد مســؤولي الأمــن التــابعين لوالــدها: إذا تــم الإفــراج عنهــا
“سأعيش حياتي بشكل طبيعي وبهدوء وستتوقف الحملة”. لكن مر أسبوع ولم تتلق أي رد. وكتبت:
“بصراحة أشعر بالتعب واليأس”. في النهاية، أخبرها أحد حراسها أنه يجب عليها البقاء في الأسر لمدة

عام آخر، وأعطاها ساعة توقيت لقياس الوقت.

كانت لطيفة في حالة ذهول وخائفة من “فقدان الاتصال والبقاء في الظلام”. في حزيران/ يونيو، بدأ
هاتفهـــا في التعطـــل. لقـــد قـــرأت عـــن بيغـــاسوس، أداة القرصـــنة الإسرائيليـــة الـــتي تتيـــح للحكومـــات

استخراج البيانات من جهاز الهدف عن بُعد. وكتبت: “لقد أصبت بالذعر، كنت ارتجف حرفيًا”.

انزعجت هيا، وكتبت إلى محامٍ معني بالقضية: “إنها تكافح حقًا”. وأضافت: “أنا قلقة بشكل متزايد
من أنها ستستسلم”. لقد كانت لطيفة تخشى عواقب الإفصاح عن المزيد من الأدلة حول تصرفات
كثر حزمًا إذ والدها. أخبرتني هيا: “كانت شجاعتها تتراجع تدريجيًا”. بعد أيام قليلة أرسلت رسالة أ
كون على أرض المملكة المتحدة”، ولكن كتبت في  تموز/ يوليو : “لن أصدق أنني حرة حتى أ

بعد ذلك اليوم، لم يُسمع عنها ش مرة أخرى.

لعـدة أشهـر، اسـتمر هـاي في الكتابـة إلى لطيفـة، لكنـه لم يتلـق أي رد. وكتـب في وقـت مبكـر مـن السـنة
التاليــة: “أفتقــدك أنــا وألين”، وتــابع: “نحــن نحــاول جميعًــا بــذل قصــارى جهــدنا ولم نستســلم بعــد،

أتمنى أن تري هذا يومًا ما”.

بعد أن أصبحت قناة واتس آب صامتة، انضمت جوهياينن إلى هاي في خليج لامورنا لمعرفة ما يجب
فعله بالفيديو الذي سجلته لطيفة. كانت قد أخبرتهم في العام السابق: “مهما حدث، تذكروا أنني لن
أستسلم أبدًا؛ لذا دعونا نتفق على أنكم ستستمرون في افتراض أنني على قيد الحياة وأنني سجنت

رغما عني”. ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة قبل أن تفقد الاتصال، كانت تقاوم أي ترويج إضافي.

كـان هـاي مصرًا حيـث قـال: “إمـا أنهـم قتلوهـا أو تـم تخـديرها في مكـان مـا وتعـاني، نحـن بحاجـة إلى
القيام بشيء كبير ومثير يجذب انتباه العالم”. بعد سبعة أشهر من فقدان الاتصال، أرسلوا نسخًا من

مقاطع فيديو لطيفة إلى الأمم المتحدة، وسمحوا لبي بي سي ببثها.



شوهـدت لقطـات لطيفـة وهـي تهمـس في الكـاميرا وهـي تجلـس علـى جـدار الحمـام في جميـع أنحـاء
العالم: “أنا رهينة. وقد تم تحويل هذه الفيلا إلى سجن”، بينما طالبت الأمم المتحدة الإمارات العربية
المتحدة بإثبات أن لطيفة على قيد الحياة. لقد كسرت الحكومة البريطانية صمتها أخيرًا؛ حيث أعرب

ير الخارجية، عن قلقهما بشأن سلامتها. بوريس جونسون، رئيس الوزراء، ودومينيك راب، وز

اشتــدت الضغــوط علــى الشيــخ محمد في أيــار/ مــايو ، عنــدما نــشرت المحكمــة العليــا قــرارًا آخــر: تــم
اخــتراق هواتــف الأمــيرة هيــا ومحاميهــا وحراســها ومساعــدها باســتخدام برنــامج بيغــاسوس، وكــان
الشيخ محمد هو الجاني “الأكثر احتمالا في العالم”. اكتشفت هيا أن هاتفها قد تعرض للاختراق أيضًا،
وظهر رقم لطيفة في قائمة مسربة لأهداف بيغاسوس الظاهرة. (وقد نفى الشيخ محمد تورطه في أي
عمليات اختراق، ويشكك صانعو البرمجيات في القائمة). أمرت المحكمة في النهاية الشيخ محمد بدفع
كبر تسوية طلاق في تاريخ بريطانيا، ومنعته كثر من  مليون جنيه إسترليني، وتعد هذه القضية أ أ
من رؤية أطفالهم، والكشف عن استخدامه “سلطته الهائلة” لتعريض هيا “لدرجة مفرطة” من

سوء المعاملة.

في تلــك الســنة، انتــشر خــبر أن الملكــة ألغــت دعــوة الشيــخ محمد للانضمــام إليهــا في رويــال بــوكس في
أسكوت، لقد بدا أخيرًا أن المزاج السياسي قد تغير. وانتهز هاي وجوهاينن الفرصة لتقديم طلب إلى
الحكومة البريطانية لتجميد أصول الشيخ في المملكة المتحدة وفرض عقوبات سفر بسبب “معاملته

القاسية وغير الإنسانية والمهينة” للأميرة لطيفة.

في  أيار/ مايو، قامت مدرسّة بريطانية في دبي تُدعى سيونيد تايلور بنشر صورة على إنستغرام، مع
وصف توضيحي يقول “أمسية جميلة” حيث كانت الصورة لثلاث نساء على طاولة في مركز تجاري
مهجــور، وكــانت لطيفــة بجــانب تــايلور منحنيــة إلى الأمــام وبــوجه خــالي مــن التعــبير وترتــدي ملابــس

سوداء.

كان الشعور الأولي لهاي هو الارتياح حيث اعتقد على الأقل “إنها على قيد الحياة، وتتمتع بالقليل
من الحرية”. مع ذلك، بدا هذا بالضبط مثل نوع الصور المفتعلة التي كانت لطيفة تقاومها دائمًا.
عرفت جوهياينن تايلور: لقد كانت واحدة من عدد قليل من النساء اللائي وافقن على قضاء بعض

الوقت مع لطيفة بعد سجنها لأول مرة. كان وجه لطيفة في الصورة غامضًا.

في اليوم التالي، تلقى نشطاء خليج لامورنا أول سلسلة من الرسائل من نيري شان، الشريك في شركة
محاماة عالمية تُدعى تايلور ويسينج، يأمرهم بالتوقف عن الدفاع عن لطيفة. قال شان إن لطيفة
يـد الآن أن تعيـش حيـاة طبيعيـة وخاصـة إلى أقصى حـد ممكـن”. قـالت إنهـا شعـرت أخبرتـه بأنهـا “تر
بالضيق بسبب نشر مقاطع الفيديو الخاصة بها، ولم ترغب في “المزيد من الدعاية”. وطُلب من هاي
وجوهياينن التوقيع على اتفاق بعدم التحدث علنًا عن لطيفة، وحذف الأدلة التي قدمتها، وهو ما
رفض هاي الامتثال له، ما لم تتمكن الشركة من إثبات أن لطيفة لم تتصرف تحت الإكراه. أخبرني هاي:

“أعلم أنها ليست فقط وراء هذه الرسائل، إنه الأب”. (رفض شان التعليق).

في اليــوم التــالي، نــشرت ســيونيد تــايلور صــورة أخــرى لـــ “لطيفــة”، جالســة في مطعــم علــى الواجهــة



البحرية في دبي وهي تبتسم للكاميرا وكتبت “طعام لذيذ في مطعم بايس ماري مع لطيفة في وقت
سابق”. في الشهر التالي، ظهرت صورة لتايلور ولطيفة وهي ترتدي بنطالاً فضفاضًا وقميصًا مصبوغًا
يـد. وبعـد فـترة وجيزة، أصـدر مكتـب المحامـاة تـايلور ويسـينج بيانًـا مجعـدًا علـى مـا يبـدو في مطـار مدر
باسـم لطيفـة، قـائلاً: “لقـد زُرت مـؤخرًا  دول أوروبيـة في إجـازة مـع صـديقتي، وطلبـت منهـا أن تنـشر

بعض الصور على الإنترنت لتثبت للنشطاء أنني أستطيع السفر لأعيش حياتي بسلام”.

يبًا، تعرضّ النشطاء لخيبة أمل أخرى، وكانوا قد تلقوا المساعدة من ابن خال في نفس الوقت تقر
لطيفــة، مــاركوس الصــابري، الــذي قطــع العلاقــات مــع العائلــة المالكــة وكــان يعيــش في الكاتدرائيــة
الإنجليزية بمدينة جلوستر حيث كان يعمل حلاقًا ويدير مطعمًا للفلافل. لكن في آب/ أغسطس، بعد
توقيــع الاتفــاق الــذي عرضــه تــايلور ويســينج، تمــت دعــوته للقــاء لطيفــة في أيســلندا إلى جــانب تــايلور
وشـان. وكتـب بعـد ذلـك علـى تـويتر: “كـان لـدي لقـاء مـؤثر مـع ابنـة عمـتي، كـان مـن المطمئن أن أراهـا

سعيدة للغاية”.

كــانت جوهيــاينن غاضبــة حيــث قــالت “حــتى تســتطيع فقــط أن تعيــش حياتهــا الهادئــة وكــأن هــذا لم
يحدث أبدًا؟، اعذرني؛ لقد حدث هذا – وتم اختطافي أيضًا”. لكنها اتفقت هي وهاي على أنه من غير
المقبــول الاســتمرار في الــدفاع عــن إطلاق سراح لطيفــة. وقــال هــاي: “لقــد قابلهــا مــاركوس، ونتلقــى
رسائل من المحامين تقول توقفوا وهي تظهر في جميع أنحاء العالم – فهل سنقوم، مع ذلك، بحملة
تقول أطلقوا سراحها؟ وأضاف: “يبدو الأمر مثيرًا للسخرية، ومن الواضح لي أنها أبرمت صفقة. لقد

كانت تنهار”. وعلى مضض، أعلن هو وجوهياينن أن حملتهما قد انتهت.

كتوبر الماضي، قابلني هاي في مطار نيوكواي في كورنوال وقادني إلى في صباح أحد أيام تشرين الأول/ أ
لامورنا. في كوخه، قادني إلى مكتبه، وكانت هناك نافذة صغيرة مليئة ببقايا الملح مطلة على البحر.
وكان المصباح الكهربائي مضاء على أرفف ملفات الأدلة المصنفة بدقة من الحملة. ولفت ألين،قطة

سفنكس، حول كاحلينا ونحن نتحدث.

ســجّل هــاي الــدخول إلى حــاسوبه وتصــفحت الرسائــل الــتي كــانت قــد حفظتهــا مــن هــاتف لطيفــة
يـة مثـل “وصـفات كعكـة القرفـة” و”دونـات الكـاسترد”؛ لقـد كـرس هـو السري، في ملفـات بأسـماء رمز
كثر من ثلاث سنوات لقضية لطيفة، وشعر بالغضب لأن دبي كانت تمحو عملهما. قال: وجوهياينن أ

“إنهم يريدون إعادة صياغة التاريخ”، وتابع: “وهم يفعلون ذلك”.

لقـد بـدا أن صـور لطيفـة تخفـف مـن مشاكـل السـمعة الـتي قـد يواجههـا الشيـخ محمد؛ حيـث تـم تعيين
يــر الداخليــة في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة رئيسًــا للإنتربــول. وافقــت إدارة بايــدن علــى صــفقة وز
أسلحة بمليارات الدولارات ومضت قدمًا في تعاون في مجال الطاقة النظيفة بقيمة مائة مليار دولار،
معلنـةً أن دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة “شريـك أسـاسي للولايـات المتحـدة”. وقـد تـدفق قـادة العـالم
على معرض دبي إكسبو الربيع الماضي، وتم اختيار الإمارة لاستضافة قمة التغير المناخي في دورتها الـ

.

في الســنة الماضيــة، كشفــت الأمــم المتحــدة عــن تطــور غــير متوقــع. التقــت لطيفــة بأحــد خلفــاء مــاري



روبنســون، الرئيســة التشيليــة السابقــة ميشيــل بــاشليت، في بــاريس. ونــشر حســاب حقــوق الإنســان
التابع للأمم المتحدة على موقع تويتر أن “لطيفة أبلغت المفوض السامي أنها بخير وعبرت عن رغبتها
في احترام خصوصيتها”. وقد نُشرت صورة لطيفة تقف بجانب باشيليت خا محطة مترو باريس.
أخبرني هاي إنه شعر بالارتياح. إذا كانت باشيليت متورطة، فربما يمكنه أن يضع قضية لطيفة جانبًا.

لكنه ظل يسأل نفسه: إذا كانت لطيفة طليقة حقًا، فلماذا لم ترسل له أو ترسل إلى جوهياينن رسالة
كــد مــن أنــني مســجونة نصــية واحــدة؟ خاصــة أنهــا أصرت علــى أنــه إذا فقــدوا الاتصــال بهــا “فقــط تأ
وأنتظر”. كان التفكير المتناقض مرهقًا، وغياب لطيفة ترك “فجوة كبيرة”. كما أخبرني هاي؛ لقد اشتاق
لرفقتهــا في وقــت متــأخر مــن الليــل، وشعــور بالهــدف الــذي اســتمده مــن النضــال إلى جانبهــا. وقــال:

“الأمر أشبه بموت شخص ما، وأنا حرفيا جالس على طرف الأرض، أنظر إلى البحر”.

قابلت جوهياينن بعد شهر في مقهى مشرق في جنوب لندن، بالقرب من المنزل الذي كانت تقيم فيه
مـع صـديق؛ حيـث كـانت هـي أيضًـا تكافـح لإعـادة تـوجيه نفسـها منـذ أن فقـدت الاتصـال بلطيفـة. لم
تسـتطع العـودة إلى دبي، ولم تعـد فنلنـدا موطنًـا لهـا؛ حيـث قـالت لي: “لا يوجـد حـلّ مهمـا كـان”. بعـد
وقـت قصـير مـن لقائنـا، اشـترت تـذكرة ذهـاب فقـط إلى تايلانـد، وتعتزم البقـاء طليقـة إلى أن تحـدد مـا

يجب القيام به بعد ذلك.

في نيسان/ أبريل، كتبت إلى لطيفة أحثها على التحدث معي، ثم تلقيت خطابًا من مكتب محاماة في
لنــدن يرفــض هــذا الطلــب. وفي نفــس اليــوم، ظهــر حســاب جديــد علــى إنســتغرام باســم لطيفــة آل
مكتــوم؛ حيــث نــشر الحســاب منشــورًا، إلى جــانب صــورة لطيفــة في النمســا، وهــي تقــف خــا منتزه
سواروفسكي كريستال وورلدز مرتدية معطفا منفوخا وحذاء ثلج: “علمت مؤخرًا بشأن استفسارات
وسائــل الإعلام عــن مقــال يلقــي بظلال مــن الشــك علــى حريــتي، يمكنــني أن أفهــم ذلــك مــن المنظــور
الخارجي لرؤية شخص ما صريحًا يختفي عن الأنظار وجعل الآخرين يتحدثون نيابة عنها، خاصة بعد

كل ما حدث والذي يظهرني وكأنني تحت السيطرة. أنا حرة تمامًا وأعيش حياة مستقلة”.

ــرافقين أن لطيفــة تعيــش في منزلهــا ــدة ســنتين في فريــق شمســة مــن الم أخبرتــني ممرضــة عملــت لم
وتتجــول في دبي، دون ارتــداء العبــاءة. وقــالت: “أعتقــد أنهــا تفــاوضت علــى شيء مــا وهــي الآن تــدير
حياتها الخاصة، ضمن حدود مقبولة”. قال الكثيرون ممن تحدثت معهم إنه “ليس لديها فكرة”
عمــا حــدث لشمســة. اعتــبرت لطيفــة “امــرأة رائعــة”، لكنهــا أشــارت إلى أنهــا جلبــت المتــاعب لنفســها.

قالت: “في أي عائلة، إذا خالفت قواعد ثقافتك، فلن تكون تجربة رائعة”.

مع ذلك، رفضت لطيفة لسنوات التفكير في أن حملتها يمكن أن تنتهي بهذه الطريقة. وكتبت بعد
فترة وجيزة من اتصالها مع هاي وجوهياينن من الفيلا الخاصة بها: “لن يكون هناك استنتاج يقول
كــون وأمــوت كشخــص متحــرر يــد أن أعيــش وأ ــدًا”. أر إن “لطيفــة ســعيدة مــع عائلتهــا الإماراتيــة أب
بالكامــل، وســتكون روحــي ســعيدة بذلــك وهــو مــا أحتــاج إليــه. إنــه قــدري والاســتنتاج الوحيــد الــذي

سأقبله”.

المصدر: نيويوركر
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